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بقل : كرعبرالغهٍ صن 


الهسيّغة المعكامة لنت ألي والنشيّى 


اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


علوت رزب عنها 


هل نال الادرسى الجغرافق العربى الشهير - حقه فى المكتبة 
العرمة «الدراستين اللتين كتبهما عنه الدكتور حسين مّنس »؛ 


وهل ظفر الادرسى سبعض الحق الى وحب له ق أعتاقتا 
تحن العرب ‏ بهذه الأشارات العايرة السريعة فى مقال هنا 
أو بحث هناك . بدلا من بذل الجهود فى تحقيق كتابه العظيم ىق 
الحغرافة » وخرائطه الدقيقة ق وصف الأرض » ومصنفاته 
الأخرى ق النبات والصيدلة والأدوية ؟ 

الواقم آننا أغفلنا الادريسى منف وفاته فى القرن السادس 
الهجرى » واسقطه مؤلفو التراجم من حسابهم » الا فته قليله 
دانت «الوفاء له » من آمثال العماد الأصبهانى صاحب « خريدة 
القصر » » والصفدى صاحب « الوافى بالوفيات »© واين خلدون 


١ 


فى مقدمته وحاجى خليفة صاحب « كشف الظئون » . وحتى 
هؤلاء الأوفياء لم يوفوا الادرسى حقه بالترجمهة الكاملة 
والسيرة الشامله والحياة المعصلة ... ولكنهم دذكروا من أخماره 
النزرة مالا ينهض برسم صورة دقيقه ليدا الرحجل الدى كاتنت 
الدقة مزته فى ثشأنه كله » حتى وهو ضيف على بلاط الملك روجر 
الثاتى يمدينة بلرم ‏ أو بلارمة كما يسميها الرحالة اين جبير ‏ 
فى صقلية » يتلقى المعارف من أفواه الرسل الثقات الذين أوفدهم 
روحر الى بقاع مختلفة من الأرض دحمعون المادة العلمية ) 
والسانات الحغراقية لكتان « نزهة المشتاق فى اختراق الافاق 4 
الدى ألفه الادرسى العالم العربى المسلم 6 برسم الملك روحر 
الثانى ملك صقلية المسيحى بعد اتنتزاعها من بد العرب ع فكان 
خير مثال للتعاون المثمر . 

والواقم أن استدعاء روجر الثانى للادريسى لكلف له كتايا 
وتيا ى الجغرافية » وليصنع له خريطة صحيحة مضيوطة للأرض 
هو أكبر شهادة على ما كان للعرب من فوق فكرى فى ذلك 
الزمان . ظ ش 

واذا كانت أوريا قد أفادت من جغرافية الادرسى » وجعات 
كتانه « نزهة المشتاق قىق اختراق الافاق 6 دليلها لعدة قرول © 
ومعلمها حتتى قيما نتصلٍ نجغرافيتها عى ويأقاليمها ومدنها . 
واذا كانت أوريا ممثلة فى علمائها ورجال الا ع و 
تحاول أن تزد دين الادرمئ الذى وجب له فى أعناقها » فمن حق 


0 


الادريسى علينا ‏ ونحن أهله وقبيله ‏ ومن واجبنا نحوه » 
أن نجلو من حوانبه المضيئة التى حجبها الزمان ما نحن أولى 
من غيرنا بفعله » وأجدر بالتهوض به ... 

وق هذا السسيل ء ومن أحل هذه الغاية كان هذا الكتاب 
الذى التقت فيه مرة أخرى بعد كتابى عن جرجى زيدان ‏ 
رغبتى ورغية « الهيئة المصرية العامة للتآليف والنشر » + فكان 
لقاء على الوفاء والانصاف » والتقاء على هدف أرجو أن يكون 
فيه للقارىء خير كثير » وأن يكون فيه للشريف الادرسى بعض 
التكريم والتقدير . وبالله التوفيق . 


القاهرة سئة ١/اىو١ا‏ محمد عبد العئى حسب: 


مور ماه 


ي على الرغم من الاهتمام الكبير الدى أبداه اليأحثون 
نحو الشريف الادرسى » وعلى الرغم مما طبع وترجم من كتأبه 
«نزهة المشتاق » فى اختراق الآفاق» » وعلى الرغم من الدراسات 
الكثيرة لتواح متعددة من كتابه الكبير » ومشاركاته فى الجغرافية 
وعمل الخرائط قان. حسانه وتمصصلاتها ومعلو مائنا عنه لازال 
قليله جدا » وغير متكافتة مع القيمة العلمية لهذا الرجل . وقد 
يكون اغفال المؤرخين العرب والمسلمين له لأسباب تجدها قى 
والمعلومات التى وصلت اليا عن حماته . . 

وآأول ما تتحه النه هناهو أسمه . وقد أورده الموَّوسْ 
الصفدى فى كتاي « الواق بالوفيات » هكذا : محمد من محمد 
ابن عبد الله بن ادريس بن يحيى بن على بن حمود بن ميمون بن 
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أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن ادريس بن الحسن » بن 
الحسن بن على بن آبى طالب . فهو اذن حسنى علوى . ومن هنا 
جاء تلقيبه «بالشريف» ء كما جاء تلقيبه «بالاادريسى» نسية الى 
جده الأعلى ادريس )١(‏ . وتصادفنا ى مقدمة ابن خلدون نسبته 
« بالحمودى » » وهى نسيه لى نجدها عند غير ابن خلدون ء 
وهى نسبة الى جده ( حمود ) الذى تنسب اليه دولة ينى حمود 
بالأندلس الدين حكموا مالقة سئة باهء؛ ها وحكموا الحزدرة. 
سنة 1 هاء وم ملوك الطوائف الأدارسة ف العهد الأول . 
وقد لقب الادريسى أيضا «بالشريف الصقلى» نسبة الى صقلية 
التى أقام فيها منذ أن استدعاه الملك روجر الثانى اليه . وكان 
قد توهم مرة أن الادريسى « نوبى » » واستمرت تسميته باسم 
النوبى زمنا غير قصير . وقد جاء الخطأ ىق هده التسمية من 
العالمين المارونبين : حنا الحصرونى وجيرسل الصهيونى اللدين 
ترجما كتابه الى اللاتينية سئة 1519 تحت عنوان ( جعرافية 
النوبى ) » لأنه وهو يتحدث عن النيل ى « نزهة المشتاق »6 قرا 
المترجمان 'لفظة « أرضنا » بدلا من « أرضها »© أى أرض النوبةء 
قتوه الرجلان أن الرجل نوبى الأصل + ووضعا اسم «النوبى» 
على عنوان كتابه . أما تسمية الشريف الادريسى «باين الثيرى» 
عد كلها حاء فى خرددة العمادالأصيهانى ‏ فد أوردها«ز نو لد» 


1 هو اترسن الاول بن عيقف ألذه سن ا لحسن الذى لاون دولة الادارسة‎ )١( 
٠ ٠ اها بتحخريض من الخليفة : هارون' الرشيد:‎ ١1/1 بالمغرب ومات مسنموما ستة‎ 
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فى ترجمتة للادزينى فى :دائرة المعارف: الاسلامية وقال :انه لإ يعلج 
عنها شيئًا » ولكن الدكتور حسين مؤنس ضحح أخيزا. عدا 
الخطا الذى يرجع الى اضطرات ق أوراق مخطوطه الخريدة 
فدخلت ترجمة ابن الثيرى ف ترجمة: الادرسى )١(‏ . أما تسمية 
الادرسى « بالقرطبى » فقد مكون صحيحا لأن الرجل قد دخل 
قرطبة وأقام بها أو عرفها معرفة وثيقة » وتحدث عنها فى كتابه 

بد ولد الأدريسى بمدينة « سبتة » المغربية سنة #يهع هم 
و.!ا! م » ولا بعلم شىء عن أحواله فى تلك المدفهة ولا عن 
نشأته فيها ؛ ولا عن الشيوخ الذين تلقى عنهم . ولكن المعروف 
أنه رحل الى قرطبه وتلقى العلم فيها حيث كانت من أكبر مراكز 
الثقافة العربية الاسلامية . وقد أتاح له مقامه بقرطبة أن يجعل 
منها نقطة انطلاقلجولات كثيرة فى الأندلسء كما أتاحت له اقامته 
فى « سبتة »6 أن يجعل منها رحلاته الى بلاد المغرب التى يصقها 
وصف الخبير . على أن حديئه عن لشبونة وسواحل فرنسا 
وانحلترة الحتومة تحمل على الاعتقاد بآنه زار تلك الحهات ء 
ففى وصفه. لحصن المعدن قبالة لشبونة يقول : ( وقد رأناه 
عيانا . (؟) ورحلات الادرسى الى غير المغرب والأندلس وصقلية 


: (9؟) الحلل الستندمنية * الامير: شكيب أزضلان اج ١ءدصض‏ 091+ وقيه نص 
القسم الخاص بالاندلس من كتاب تاحة المكشتاق للادريسى * ياه 


تحتاج الى كثير من التحقيق . فقد قيل انه زار آسيا الصعرى ء 
كما قيل انه زار فرنسا وانجلترة . أما رحلته الى آسيا الصغرى 
فقد أشار اليها كراتشكوفسكى وذكر أنها كانت سنة ٠ه‏ ه 
سسئة ١١15‏ م حينلم تحاوز السادسة عثشرة من عمره . وهى 
كلها استنتاجات لم ويد بعد بالأدله القاطعة . أما أوصافه لبلاد 
آسيا وافريقية غير ما ذكرناه فلم تمكن تتيجة أسفار قام بها ولكن 
تتبحة قراءاته للكتب التى ذكر بعضها فى مقدمته لكتاب « نزهة 
المشستاق © 

بد وق حدود سنة سه ه ل سنة 11848 م (أ) دخل 
الادريسى صقلية بدعوة من الملك روجر الثانى . وق فصل من 
كتادنا هذا ذكر لظروف هذه الدعوة وكيفيتها . وق خلال اقامته 
قرا من بلاط هذا الملك الذى كان «شحم العلم والعلماء » صنع 
الكرة الأرضمة الفضمة » والخرائط والمصورات » وآألف كتابه 
« نزهة المشتاق © الذى كان تكليف من روجر حتى ليسمى 
هدا بالكتاب الروجارى » أو كتاب روجار » ثمسسسة الى الملك 
روحر الذى كتب له وألئف برسمه . 

وق فصل خاص من كتاينا هذا حديث عن كتاب « نزهة 
)١(‏ ذكر الدكتور جمال زكريا قاسم ان الادريسى أقام فج صقلية في الفترة 
من ستة 11.٠١‏ م ب ١9954‏ م © وهذ١ا‏ وهم كبير لآن هذين التاريخين هما ميلا 
“لادريسى ووقانه ٠‏ آما دخوله صقلية فكان فى سسنة ١١58‏ آى بعد ثمانية وثلاثين 


عاما من هو لدذه . 
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المثمتاق »6 وطرنقة تآليف مادته » وطبعاته العربية مند آقدم طيعاته 
فى القرن السادس عشر الميلادى » وترحماته الى عدد من اللغات 
الأجنبية » وتقدير العلماء له وآرائهم المنصفة فيه . وقد اتتهى 
الأدرسى من تأليف كتابه هذا فى ستة مه ه ‏ ستة ١١64‏ 6 
ومعنى هذا أنه أتجزه فى خمسة عشر عاما » وهى فترة غير كثيرة 
على كتاب :جمعت مادته الوافرة عن الأقطار والأصقاع بوساطة 
رسل أرسلهم روحر والأدرسى لتحصيل المعلومات » وجمع 
البيانات » حتى تكون الأوصاف عن معاينة لا عن نقل عن 
الكتب . و شير الادرسى نفسه فى مقدمة «نزهة المشتاق» الى 
تاريخ الاتتهاء مئه . 


بد وقد بقى الأدريسى مقربا من الملك روجر الثانى مند 
أتصاله به سنة ١١‏ م الى وفاة الملك سنة 1١64‏ م تتيجة لمرض 
عضال كان ميئوسا من شفائه منه »ء كلما أعقه خليفته وولده 
« غليالم » الأول خثى الأدرسى أن تتآثر مكاتته ق الللاط ع 
وصاحبته فترة من القلق . وهبدو أن هذا القلق قد تبدد حيئما 
صف الأدرسى للملك غليالم الأول كتايا عنوانه 2 روض 
الانس » ونزهة النفس »© » وهو كتاى ف الحغرافية كما سنذكره 
فى فصل خاص من كتابنا هذا . ولا ندرى لماذا اختص الادرسى 
هذا الخليفة لروجر الثانى بكتاب آخر فى الجغرافية غير كتابه 
الكبير نزهة المشتاق الذى آلفه برسم والده وبتكليف منه ؟ قد 
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يكون هذا. من باب التقرب الى الحاكم .الجديد ؛ ولكن يظهر 
انه. لم: يطل . مقامه. فى صقلية بعد وقاة راعيه روجر الثانى . وان 
كانت معلوماتنا فى هذا الصبدد غير متيقنة ولا متبينة. . وعلى كل 
حال, فالراجح أنه غادر صقلية الى سبتة (') مسقط رأسِهِ بعد 
بضع سئواتٍ من وفاة روجر الثانى.» وظل في سبتة فى. ظروقفٍ 
لا نعلم عنها شيئًا ال ىأن توق سنة سنة ٠ه‏ ه ‏ منة 9156م 
لا سنة .1156م كما حاء خطأ. فى. كتاب_«: تاريخ الأدب 7 
العربى » للمستشزق الرومى أغناطيوس كراتشوفسكى . 

حققنا ملاد الادرسى ووفاته ‏ مكانا وتاردخًا ‏ فى فصل 
خاص من كتابنا هذا . 

ي وعلى الرغم من المكانة التى كان نتمتع بها الادرسى ق 
مجال العلوم الجغراقية ورسم الخرائط والرحلات ::فقد كانللرجل 
نواح أخرى تؤكد تعدد ألوان ثقافاته وميوله . فقك كان له 
اهتمام , بالضيدلة والنياتات والطتٍِ 6 وَانَ كان 9 تبلغ فيها 
م بلغه فى الميدان الجغراق . وقد تحدثنا ى قصل آخر من كتاينا 
هذا عن ) مإلفات الادريسى الأخرى :فى غير ذلك الميدان الذى 
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1 ده غردا سلديد لابرد الى خيك خمي ني ب ' 
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وظرفا فى الحديث » وأصالة طبع ى الشلعر . وقد روى ه 
صلاح الدين الصفدى المورخ الأدرس المشهور والمتوقفى سنة 
6 ه . بعض تماذج من شعره . وعلق عليها بقوله فى تهايه 
رواته لها : ( هذا شعر حيد ) . وهذه الشهادة من أديب شاعر 
متذوق نقادة كالصفدى » لها قيمتها فى تقدير الادرسى فى ناحية 
الأدب والشعر الذى كنا نود لو تسعفنا الحظوظ بالاطلاع على 
قدر كير منه لو كان له فى الوجود وجود .. 


ي وللادريسى غير كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق » مؤولفات آخرى شارك بها فى ميدان علم الجغرافية أيضاء 
والنبات » والصيدلة » والذى تعرقه منها : « روض الأنس » 
ونزهة النفس »© الذى يعرف باسم الممالك والمسالك » وكتاب 
« روض الفرج » ونزهة المهج » وهو تلخيص لكتاب روض الأنس 
الساءق ذكره » وقيل انه مختصر لكتابه « نزهة المشستاق © ء 
وكتاب « الجامع لصفات أشتات الننات » ومنه نسحه مصورة 
فى معهد المخطوطات بالجامعة العربية عن مخطوطة فى مكتبة 
الفاتح باستنبول . وللادريسى كتاب آخر فى « الأدوية الممردة » 
ذكره صاحب « عيون الأنباء ق طبقات الأطباء » و يظهر آنه مفقود. 
وقد خصصنا هذه الموْ لفات بفصلين من كتابنا هذا . 
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صمّلية ىعرم الإ درسى 
ان قصة دخول العرب والاسلام ىق صقلية هى قصة من 
أروع قصص البطولة والتصميم والادارة الحازمة . ولن نتعرض 
هنا لتفاصيل فتح الجزيرة » ولكنا نوجز القول فى تملك العرب 
لصقليه وتمام استيلائهم عليها سنة 66ل ها 9 سنة للحم م ء 
وخضوع الحزيرة كلها لهئن 554 عاما » الى أن استولى عليها 
النورمان سنة ٠و٠١‏ م 54# ه بعد عمليات كثيرة ضد العرب. 
وكانت قلة عدد الجنود النورمانيين وضعف أسطولهم أهى العوامل 
التى أطالت فترة الفتح النورمانى . ولا حاجة بنا هنا الى التحدث 
عن حكم العرب لصقلية قرابة قرنين ونصف قرن من الزمان ع 
ويكفى الرجوع الى ما قاله المستشرقون والأوربيون آتفسهم عن 
عدالة هذا الحكم وازدهار الجزيرة تحت لوائه . ومن هولاء 
اللشلنهود العدول جوستاف لويون » ولويحى رمت الدى 2 
ودسل » وسسدهو » وآمارى » وتوقتر . 
ولقد دخلت صقلية باستيلاء النورمان عليها سنة 1٠١5+‏ م ى 
ظل عهد جديد ».كان الحكام فيه من النورمان ء وأخذت مقاليد 
الأمور تتتقل من بد العرن المغلوبين الى بد الفاتحين الغالبين . 
وخكم .صقلية فى العهد التورمانى آربعة من الملوك » هم رؤجر 
الأول منتزع الجزيرة من بد العرب » وابقه روجر الثانى ؛ 
ظ ١٠6‏ 


وغليالم الأول وغليالم الثانى الذى اتتهى حكمه سنة 45 ه . 

ولقد قضت الأقدار أن ددخل الشرف الادرسى ص قلية 
سنة به ها سنة 1188 م » أى بعد ما يقرب من أربعين 
سنة من اتنزاعها من يد العرب وسقوطها فى نذ النؤرمان : وقد 
كان ملكها فى الوقت الذى دخلها:فيه الأدرسى الملك روحز الثانى 
ابن الملك روحر الأول . ولنا مع هذا الملك حديث نرى أن نجمله 
فى فصل خاص نظرا لعلاقته بالادرسى من ناحية ولعلاقته بتأليف 
كتانب « نزهة ة المشتاق » من ناحية أخرى . ظ ظ 

ولقد اتخذ الحكام النورمانديون موقفا يتسم 500 
الدينى مع رعاياهم المسلمين الدين نزعت الأقدار السلطان من 
أبدبهم » فتركوا للمسلمين حرية آداء شعائرهم 1( الدينية 4 ولع 
يتعرضوا لهم يسبب تمسكهم يديهم . ويروى ٠‏ بعض المْرَخَين 
أنهم كانوا لا يأذنون للمسلم أن برتد عن ذينه الاسلام ويدخل 
ف دين الحاكم المسيحى الجديد . 

وعلى الرغم مما بدا 0 الفاتحين النورمانديين من ملادنة 
العرب والمسلمين ومحاسنتهم فقد انقسم أهل الجزبرة العرب ازاء 
هذه الحالة الطارئة عليهم وهذه الهزسمة ؛ المقدرة لهم الى قسمْين : 
فآثر نجماعة كبيرة منهم يد أن برحلوا عن هذه الأرض الاسلامية التى 
ونث ف قبفة ل لين أن يغادروها الى أرض امئلامة 

منهم لا تكلفهم مؤونة فى افر ' ولا فعدنقة. في "الوغلة : 

ار بر العدوة:: هن الشنافلىء غ: الأقر نقىئ 'وزخلو1 النهاغللٌ 


السفن الكثيرة التى كانت: لهم » والتى كانت تزدحم- بها شواطىء 
صقلية . وأخلد الكثيزون من بضة أهل الحزيرة المسلمين الى 
البقاء فيها حتى بقفى الله أمره » ورضوا أن لاسرحوا اللأرض 
التى كانت لهم ولا با نمم حوالى ءه؟ عاما ع وتوسموا ف حكم 
النورمان المسالمين ال ام » وآمثة فى جوارهم 


وتحت لوانهم 


وبلغ من محاسنة ملوك التورمان الفاتحين صقلية لأهلها .من 
العرب أنهم فوق اضفائهم الحرية الدينية على المسلمين تر كوا 
لهم حريه التمتع بثرواتهم ومتاجرهم ومصانعهم . فلم يصادروهم 
فى شىء منها » بل شجعوهى على استثمارها وزيادة التحسين فيها 
حتى لا يكون هناك فارق بين العهد الاسلامى العربى والعهمد 
النورمانى . وبلغ من محاسنة ملوك صقلية من النورمان أنهم 
تعلموا العرسة كتابة وقراءة » وتذوقوها + وكانوا يطربون 
لسنماع شعرها وأذبها . ولم يقضوا على العرنية كما كان يظن 
من الغالبين » ولكنهم تركوا لها مكان الصدارة فى الاستعمال 
والدواوين » حتى لقد كانت: براءات ملوكهم تكتب بالغرنية 
واللاتينية واليونانية . وكانت العربية واحدة من اللغات التى 
تسك بها نقودهم » وعليها شارتا الاسلام ا : وأعجب 
من هذا أن عبارة « ل اله ألا الله محمد رمنول الله » كانت توضع 
على النتقود المشروية ق العمد التوزمائدئ » و مقى" الأمراء 


١ 


الذى خلموا النورمانيين يضربون تقودهم بالعربية زمنا غير 
قليل » و كانت علامة الملك غليام بالعربية : « الحمد لله حق 
حمده » » كما يقول الرحالة أبن جير . 


ولم يكن العرب والمسلمون فى عصر الفتح النورمانى 
مسودذين أو مبعدين عن جناب الحكام وكئثفهم » بل كانوا قى 
موطن القرابة » وموضع الكرامة والرعاية » فظل كثير من حكام 
المسلمين وقوادهم فى مناصبهم كما كان عليه العهد فى أيام الحكم 
العربى . وظلت موارد التجارة فى بد العرب » كما كان كار 
رحال الأعمال فى الجزيرة منهم . 

والواقم أن معاملة الماتحين النورمان لذهل المدن من صقلية 
كانت غير معاملتهم للفلاحين الدين يكدحون فى. الأرض . فقد 
حدث فى « قطانية ». أن روجر حين تغلب عليها: استرق أهلهنا 
المسلمين وحعلها ‏ اقطاعا لرحل من رحال الدين المسيحى ٠‏ ومن 
هتنا جاءت العروق الصارخة دان حر ئه أهل المدن من الممسلمين 6 
وعبوديه الفلاحين منهم . ولكن بعض مظاهر الحياة الاسلامية 
ظلت على عهدها القديم ى خلال الحكم النورمانئ » وبقى 
للمسلمين ق الحزدرة الشبخ والحاكم والقاضى » والقائد » وكان 
المسلمون _. وخاصة فى الجمع والأعياد ‏ يخرجون الى المصلى 


١4 


واذا كانت الحريه مختلفه التطبيق بين أهل المدن وأهمصل 
الفلاحة من المسلمين الخاضعين لحكيم النورمان » فآن هناك 
فى روايات مختلفة لمؤرح واحد أو رحالة واحد مسلم كاين جبيزر 
ما قد «شعر بأن هتاك تبادنا أو تناقضا فيما يقوله هذا الرحالة 
فى رحلته الى صقلية بعد غزو النورمان لها بقرابه تسعين عاما . 
فقد ذكر اين جبير بآنه شاهد ى بعض مواطن الجزيرة قوما 
دخافتون أآداء العيادة 1( ولا ستطعون الجهر بأنهم مسلمون» 
على حين أنه ذكر فى موضع آخر من رحلته أن المسلمين فى 
2 بلرم »6 دعمرون أكثر مساجدهم » وشمون الصلاة باآذان 
مسموع (') . فلا معنى اذن للمخافتة بالعيادة . والحق آنه لم 
يكن هناك تناقض قى كلام أين جبير » فالمسلمون القريبون من 
مكان الملك وحماته تمتعون ,الحرية التامة » و كذلك المسلمون 
حين يكثر عددهم ق مكان أو مديئة . أما حين تبعد حماية 
الملك » وحين يصبح المسلمون قلة قليلة فى بعض الأآماكن مشل 
« مسينة » فهم أقلية يلجأون الى الحذر والخوف مما شير عليهم 
سخط الأكثرية من المسيحيين . ظ 

ولقد كانت الحضارة العرسة الاسلامة غالية على حرّدرة 
صقلية فى ظل الحكم النورمانى » وفى ظل هذه الحضارة ألفى 


. تحقفيق حسين تصار‎ 9 7١1 »© رحلة آبن حبر » ص ال‎ )١( 
. 759 (؟) رحلة آاين جير ص ."ل »4 وص‎ 
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روجر الأول ومن جاءوا بعده أنفسهم معمورين يطايع عربى غالب 
لم مستطيعوا الفكاك منه . والواقم أنهم بهروا بهده الجضبارة 
فأحبوا أن يتفيآوا ظلالها ؛ وأن بعيشوا فى كنف نفوذها وسلطاتها 
الروحى + على حين ,كانت عصا السلطان فى أيديهم . وغالى ملوك 
صقلية من النورمان:فى التشبث بحضارة العرب فى صقلية والتعلق 
بها » ؤخاصة الملك روحر الثاتى الذى جعل بلاطه شبيها نبلاط 
الأمراء المسلمين . فاستكثر # كما يقول اين الأثير المورخ )١(_‏ 
من .الجنائي والحجاب والسلاحية والحاندارية وغيرها » وخالف 
عادة الفرنج فانهم لايعرفون شيئا منها. . ويرزت فى عهد الحكم 
النورمانئ الجديد وق ظل الادارة الخديدة أنواع من الدوادين 
التى:هى امتداد للديوان العرى الاسلامى » فكان هناك ديوان 
المظالم الذى :اتخذه الملك عن نظام الدؤاؤين الاسلامية . وكان 
أضحان المظالم يرفعون : شكاواهم اليه فيجدون النصفه ولو من 
ان الملك نفذه: وكان هذا الديوان مظهر من مظاهر الغدالة 
وتطسقاتها السليمة فى بلد انلخ من الحكم العربي ليقع فى 
فيضة 4 حكم مسا يعحى جيه . وكان هنالء ديوان الطراز الذى 
اشتهر 0 أردية جمسلة من الحرير” 4 وكات خرف منشجاته 
خارف" عرنية اسلاصة . وكان الملك رواحجر سعمدأ بأن ضع 


(1) الكامل : اين الاثراج لم ص 1865 ٠‏ 


على كتفيه عباءة من صتع هذا الديوان . أما ديوان التحقيق 
المحمور. فكان بهتم بالأأرض الزراعية وتوابعها من الأرقاء . 

ولم يكن من الغريب أن يسود التسامح أرجاء صقلية كلها 
لأن ملوكها من النورمان كانوا دون الهدوء والتسامح » وان 
كانت قد قامت فى العهد النورمانى بعض حوادث الشغب التى 
راح ضحيتها عدد من المسلمين . ولكنها حوادث لم يكن بد منها 
فى لد له ظروفه الخاصة . 

أما الحركة الثقافية فى صقلية خلال الحكم النورمانى فقد 
بدأت بدابة تيشر بالخير . ولقد شهد الشرتف الأدرسى تفسه 
كيف كان الملك روجر الشانى ذا معرفة بالعلوم الرياضية 
والعملة » وأئه كان له ق مجترعات العلم مشاركات واتداعات 
غريبة . وشجع الملك العالم حركة العلم فى الجزيرة فاخذ يستحضر 
اليها الكتب العرمة واليونانية مهما كانت أثمانها . ووجد العلماء 
فى كنف الملك حماية ورعاية وتشجحيعا . وكان هو لا يسمع 
بعالم عريى أو غير عربى + الا استقدمه الى حنابه وآفاد 
من علمه . وكثر الأطاء والمنحمون ق عهده فأجزل لهم العطابا 
وشجعهم على أبحائثهم . ومن هزرلاء العلماء العرب كان «الشرئف 
الادرسى © الذى استقدمه الملك روحر الثانى وأدناه منه حتى 
كان من اسهامه فى على الجغراقية وعمل الخرائط ما سنوضحه 
فى فصل مقبل . 
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المزك روطالهماء. 


كان أول ملوك النورمان الذين اتتزعوا صقلية من بد العرب 
فى العقرن الخامس المعحرى الملك رحار » أو روحر الأول » ثم جاء 
بعده اينه رؤجر الثانى الذى استقدم الشريف الادريسى الى 
بلاطه » وعشنا الحديث عن همذا الملك الممسيحى الدى حاسن 
العرب الذين أصبحوا رعاناه المسلمين ولا طفهم الى أبعد الحدود. 
و نجمعم المصادر العرسة وغير العرمة على الثناء على هدا الرحل. 
وبتحدتثنا الشر يف الأدرسى تسنة عن ا ملك روجسر فى كتايه 
« نزهة المستاق » قائلا : ( ولما صاز أمرها ‏ أى صقليه ‏ 
أله » واستقر بها سردر ملكه » نشر سيرة العدل فى أهلما ء 
وأقرهم على أديانهم وشرانعهم 6 وآمنهم ق أتفسهم وآموالهم : 
وأهليهم ‏ وذرارهم) : وأم يسلم روجر: الثانى من نقد نظطاأمه 
الأقطاعى الذى أحدث انقلابا فى 'حياة أهل الجزنرة من العرب 
والمسلمين . ور كد لنا هذا ما قاله المورخ اين الأثير عنه ف كتابه 


لف 


الكامل : ( وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين » ولم ترك 
لأحد من أهلها حماما ولا دكانا ولا طاحونا ولا فرنا ) )١(‏ وقد 
يكون هذا حدث فى الريف لا فى المدن التى ضمنت فيها حريه 
المسلمين . 

وقد ترك لنا الأدسب المورخ صلاح الدين الصفدى فى كتايه 
العظيم « الواق بالوفيات » صورة جميلة للملك روجر الثانى 
الصقلى لا بأس من ايرادها هنا حيث يقول فى ترجمته : ( رجار 
ملك الفرنج صاحب صقلية هلك بالخوانيق سنة ثمان. وأريعين 
وخمسمائة . وقال فيه : أجار » بهمزة بدل الراء وجيم مشددة 2 
ودعد الألف راء . كان فه محة لأهل العلوم الفلسفية . وهمر 
الذى استقدم اليه الشريف الأدريسى صاحب كتساب « تزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » من العدوة ليصنع له شيئا ق شكل 
صورة العالم . فلما وصل اليه أكرم نزله » وبال فى تعظيسه » 
فطلى مه شيا من المعادن ليصتع منه ما يريد . قحمل اليه من 
اادضة الححر وزن أربعنائة ألف درهم »فصنم منها دوائر 
الوضع المخصوص »ء فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث 
الفضة وأرجح بقلل » وفضل له ما يقارب الثلثين ؛ فتركه له 
أحازة ء وأضاف لذلك مائة آلف درهم » ومركا مومقا كان قد 


() الكامل لابن الاثير ج لم ص 104 فى حوادث منة 546 ها. 
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جاء اليه من برش لونه بأنواع الأجلاب الرومية التى تجحلب 
للملوك » وسآله المقام عنده قاعلا : ومتى كنت فى بلاد المسلمين 
لاتأمن ملوكهم على تفسك » ومتى كنت عدى أمنت على 
تفسك » فقأجا به الىدلك » ورتب له كفانة لانكون اله للملوك ع 
وكان يجىء اليه راكب بغلة فاذا صار عنده يتنحى له عن محلسه 
فيأبى » فيجلسان معا ..) وقد أعحب كراتشكوفسكى بهذا النص 
المنتقول عن « الوافى بالوفيات »© للصفدى » فتقله ىق كتابه 
د« تاريخ الأدب الجغرافى العربى » » كما تقل المرحوم محمد كرد 
على شطرا 7 فى كتابه « الاسلام والحضارة العرسة » جح ١‏ 
ص 558 » ثى عاد فنقله كاملا فى كتابه « كنوز الأجداد » ص 
5 وهو إنترجم للمؤرخ صلاح الدين الصفدى ترحمة وافة . 
وقد بلغ من محاسنة الملك روجر الثانى للمسلمين من رعاياه 
أنه اتهم من قبل قومه بآنه اعتنق نق اللاسلام ودان به » ققد كان 
غريبا من ملك مسيحى متغلب أبوه على العرب فى صقلية أن 
تخد هدا الموقف المسالم الملاين من رعمته العرسة المسلمةء 
وأن لا يجعل لرؤساء الدين من قومه النصارى سبيلا الى التتحكي 
قْ المسلمين والتسلط عليهى . ومن هنا جاءت التهمة بآنه تحول 
الى الاسلام . وقد ردد نهمه اعتناق روخحر الثانى الاسلام أكثر 
من مرخ أجنبى » حتى أن المؤرخ « كروثر جوردون » وهو 
محرر المادة الخاصة بصقلية فى داثرة المعارق. الامسئلامية أشار 
الى سامح روجر مع رعاباه الملسنلمين:قائلا : ل بل نعموا. 


١و‎ 


د يعتى المسلمين ‏ آيضا يحماية روجر حماية كاملة . ذلك أن 
روجر لم يكن متحزيا فى مسيحيته »تم انه شجع هترلاء المسلمين 
على أن ينموا مواهيهم ء ان لم يتكن قد شجعهم على أن ينشروا 
دينهم . بل لقد اتهم هو تفسه بآنه مسلم . ذلك بأن روحر كان 
رجلا غير مثقف » واذ رأى بعينيه اللتين لم تظلهما غثسساوة 
التعصب عيقرية العرب العظيمة أبى أن يقتل روح هذه العظمة» 
فمتح المسلمين الحرية التامة فى ممارسة شعائر دينهم » بل حرم 
على المسيحيين أن يبشروا يدينهم بين العرب . كما خفف من وطاذ 
النظام الاقطاعى النورمتدى على المسلمين » وأخد بنظام الأدارة 
الاسلامى ) . والحمد لله الذى جعل روجر الثانى رجلا غير 
مقف ء كما يقول واحد من قومه ! والا لأصلى المسلمين والعرب 
ارا حامية بثقافته المتعصية . وقد يكون عدم الثقافة نعمة ى مثل 
هذه الحالة ! والا فماذا كانت تكون حال الرعاءا المسلمين من أهل 
صقلية لو رزقوا بحاكم غير مسلم ومثقف ومتعصب ؟ 


والحق أن العرب فى صقلية قد نعموا فى عهد روجر الثانى 
بحكم عادل متسامح . فلم شعروا فى أكثر أحواله م بخوف 
ولا قاق » بل كانوا هي والنصارى ضلى قدم المساواة فى المعاملة. 
ويؤكد المؤرخون أن روجر الثانى أبقى على الموظفين والعمال 
المسلمين وأبقاهى فى مناصبهم وفى مواقم أعمالهم التى كانو! 
يمارسوتها قبل الفتح النورندى » فظلوا يعملون وينتجون ق 


ا[ 


أمان تحت امرته . ويقال ان معظم تجار بلرم )١(‏ فى أنناء الحكم 
النورمندى كانوا من المسلمين . 

وتهمنا هنا شهادة مرخ مسلم كبير هو اين الآثير المتوق 
سئة 59٠‏ له وصاحب كتاب « الكامل © »© فقد كان غير يعد 
العهد من الأحداث التى مرت بالعرب والمسلمين ى صقلية » فحين 
تحدث عن رحار الأول الذدى اتتزع صقلية من بد العرب أشار 
الى أنه لم ترك لأحد من أهلها الممسلمين حماما ولا دكانا 
ولا طاحونا » ولكنه حين تحدث عن ولده وخليفته روحر الثانى 
قال عنه : ( وجعل له ديوان المظالم ترفع اليه شكوى المظلومين 
فينصفهم ولو من ولده » وأكرم المسلمين وقربهم » ومنع عنهم 
الفرنج فأحبوه ) (؟) .والحق أنه لولا هصمذه الرعابة والحمابة 
للعرب والمسلمين من روحر الثانى » ولولا أنه بسط عليهم ظل 
أمنه لأصبحت حياتهم فى الحزيرة بعد ضباعها من أيديهم ححيما 
لايطاق . وقرب من شلهادة اين الأثير فى كتابه « الكامل » 
شهادة مؤرخ مسلم آخر هو ابن كثير الدمشقى المتوفى سينة 
ةم هداق كتايه « البداية والئهاية » فهو يقول فى حوادث سنة 
4 ه : ( وفيها ملكت الفرئج مدينة صقلية من بلاد ا مغرب 
ومات ملكهم فَقام ولده ‏ يعتى روحر الثائى ‏ مقامه فسار 
)١( 0‏ عمى بالافرتجية 65230أه8 وهى عاصمة صقلية اليوم وأكير مدنها 


وموانيها ٠‏ 
(؟؛ الكامل : ابن الاثر جح لم ص 6ه( . 
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ف الناسى سيرة ملوك المسلمين حتى كآنه منهم 000 وعمارة 
حتى كآنه منهم ء توحى لنا يمااتهم به روجر فى يمن سان 
الأسلام . . ظ : 


والاشارة من المورخ كروقر جوردون الى أن املك" روجر 
الثانى كان رجلا غير مقف هى اشارة غريبة الى رجل كان موقفه 

من العلم والعلناء موضع اعجاب المأورخين جميعا . فكيف يتأتى 
لهدا الرجل غير المثقف _ فى نظر حوردون - أن بخشضد ق 
بلاطه الغلماء من: كل لون » وأن يمدهم يكل ما يسنتهل لهم 
أسبان البحث ؟ وأن يتفق عليهم الأموال ولا يضن عليهم بنوع 

من المعوئه لاتجاز بحونهم ؟ وموقفه مع الأدرسى وروأية 
الأدرسى عنه وعن بلاطه تكد لنا هذه العقلية الواعية الحريصة 
على. نشر الثقافة : فقد كان روجر خريصا على مجالسة العلياء 
والمحادثة معهم فيما يعنيه من أمور العلم والمعرفة . وليس هذا 
شأن الرجل غير المثقف . فأن الثقافة سلوك قل أن تكون دراسة 
منتظمة قى مدرسة . وقد يكون روجر الثانى حرم من التثقيف 
المدرسى المنظم » ولكنه كان مثقفا بعقليته وذهنيته ومساعيه لنشر 
المعرقة . ويكفيه شهادة الصفدى له بأنه كان محبا لهل العلوم 
الساقة . والفلسفة علم لابحبه الغوام غير: المثقفين من 
الملوك. :و الحكام: . واسدو أن ووجر الثانى كان. من النوع الدى 
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ثقف: نفسه بنفسه . على أن تشجيعه للعام والعلماء لم يقف عند 
حد العلوم الفلسفية وحدها ء فقد كان يشسجم الطب والأطياء 
ولعل الأدريسى قد صنف كتاب ( الأدويه المفردة ) برسمه )١(‏ ع 
كما كان له اهتمامات بالفلك وهوى بالغ له ( فوجد فى الأدرسى 
خير معين له على أشباع رغيته من ذلك العلم ) كما يقول وإانليا 
فى كتابه « تاريخ الفكر الأتدلبى » . 


ويؤكد لنا المستشرق ميلر أن بلاط الملك روجر الثانى كان 
ملتقى الحضارتين وموثلا للحرنة العلمية فى القرن التسالي قيزر 
المملادى » كما دذكره الدكتور تقولا زوادة | فى كتانيه « رواد 
الشرق العربى »6 . 

والحق أن الملك روجر الثانى قد لقى من مؤرخى العرب 
والمسلمين تقديرا عظيما » وكانت. الصورة التى صوره بها 
الشرف الأدرسى نمسه ق ككتابه « نزهة المشستاق- » والصورة 
التى صوره بها فى ابحاز المؤرخازاين الأثير واين كثير » واللوحة 
البيانية التى صوره بها الأديب المورخ صلاح الدين الصفدى 
هى المتابح التى استقى منها الياحثون بعد ذلك ماكتبوه عن 
روجر الثانى » فنرى. المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدى صف 
هذا الملك .أنه كان معحيا بحضارة الساومات بثقافتهمء 


)١(‏ وان كان يقال فى رواية ؟خرى انه آلفه برسح ولده غليالم الآول م 
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محبا لعاداتهم » حتى انه كان يلبس ملايسهم » وكان رداوّه 
يطرز بحروف عريية .. ووجد الأدرسى من رعاية هذا الملك 
المسيحى ماساعده على نشاطه . 

ونرى المرحوم محمد كرد على يصفه بأنه جعل فى بلاطه 
الأطباء والمتجمين وأرباب القرائح من المسلمين . واحته:ل بأصول 
العرب فى الجباية » وكان يحسن العربية ويحيها . ونرى المرحوم 
عباس محمود العقاد يصوره يأنه رجل يريد أن يستكمل معارف 
عصره الجغرافية فلم يجد من يعتمد عليه ى ذلك غير الشريف 
الأدرسى . 

وقد دقال أن رغية روحر الثانى فى أن تعمل له خريطة باسمه 
وبرسمه هى رغية تنعكس فيها رغبات الحكام الشرقيين حين 
يبرددون تخليد أسمانهم بامثال هذه الأعمال . وقد يقال ان روجر 
الثانى الفرنجى النورماندى قد حاول هنا أن يتشيه يملوك 
الشرق فى بلاطاتهم » ولكن ما من شك أنها كانت رغيبة رفيعه 
عالية يغلفها فكر رفيع . والا فانه قد تشبه يملوك العرب والمسلمين 
ق قصورهم وأيهتهم وأردتهم وتركهم ه» ولكنه مع دلك تقسه 
بعقلاء الملوك فى ميلهم الى العلم » وأخذهم بناصر المعرفة . وهو 
تشبه يرقم من مقدار تقديرنا لهذا الرجل الذى كسب العلم من 


ورائه أربح تنصيب 3 


كارح م ريحت ) 


تصادقتا فى تاريخ الشثرف الأدرسى سآله غامضه تحتاج 
الى جلاء » ولاتزال تثير كثيرا من الأسئلة حولها » وهى : كيف 
عرف الملك روجر الثانى الشريف الأدرسى » وكيف وصل 
الى سمعه نبا ذلك الجغراق العربى ؟ ومن الذى آخيره به وحدته 
' عنه قاهتم الملك به واستدعاه اليه واستقدمه 3 ملاطه وكلفه 

انحاز الخريطة المشهورة وكتابه الجغراق المشهور ؟ ظ 

ان الدين ترجموا للشريف الأدرسى ذكروا أن الملك روجر 
الثانى النورمانى ملك صقليه قد استدعى الأدرسى من مقامه فى 
العدوة بالمغرب لكى يولف له كتابا فى الجغرافية . ويصف 
المستشرق الرومى أغناطيوس كراتشكوفسكى كيف رحل 
الأدرسى ق ببممى له اسئة ١١148‏ م الى جزيرة صقلية وعير 
اليها البحر فى ظروف يشوبها الغموض . ومما جع ل هذه الرحلة 
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غامضة مكتنفة بالظلام الذى يحتاج الى تنوير أن أحدا ‏ حتى 
ولا الأدرسى تفسه ‏ لم يقل نا ديف غادر الأدرسى العدوة 
الغربية ميمما وجهه شطر صقلية التى كانت فى بد النورمان وتحت 
سلطان ملكهما روحر الثانى » وهو ثانى الفاتحين لها من 
التورمنديين ؟ لقد كان معقولا أن يغادر صقلية أعلها من العرب 
والمسلمين التماسا للخروج من سلطان حاكم نصرانى قد سىء 
معاملتهم » وقد يتعصب عليهم » وفرارا من حكم غير مسام لاترمن 
غوائله وقد يتغير فيه الأمر من حاكم الى حاكم تبعا لرأيه الخاص 
فى معاملة رعاداه من المسلمين . وه ذا هو الدى حدث فعلا 
كما أسلفنا القول ‏ فأن كثيرا من العرب والمسلمين غادروا 
جزيرة صقلية فى خلال الفتح النورماندى قاصدين الى بر العدوة 
من الشاطىء الأفريقى على السفن الكثيرة التى كانت لهم . 
وكانت مغادرتهم فى أول الفتح كثيرة ومتتالية هربا من حكم 
جديد غرب لا يعلمون مدى عواقبه » ولكنها أخدذت بعد ذلك 
تقل شيا فشميتا . 

ومهما كان الأمر فان من غير المعقول أن .نفد عربى مسلم الى 
اجزيرة أصبحت ممحكومة بملوك غير مسلمين . ولهذا تحار فى 
تعليل السر الذى حدا اللي الأدريسى الي الا: عي 
عسي 


ا 


وهو فوق عرشه يصقليه ان هناك فى بر العدوة الأغريقى عام 
عرنا من آهل الييت اسمه الشريف الادرسى ؟ وكيف عرف هدا 
الث مهما كان ملما بأخبار الدنيا فى عصره ‏ أن هذا العالم 
العربى له اهتمام بالجغرافية » وآنه ماهر فى هدا العلم وقادر عا 
التآليف فيه يطريقة تعجب الملك ويرضى عنها ؟ وهل كان للأدريسى 
قبل استقدام روحر الثانى له مكان بارز ى علم الجعرافية معأ نه 
[ مان قداسيق ل تيل ذلك الثاليفت رعذ العلى ؟ وقد يلود 
استدعاء روجر الثانى للشرف الأدرسى لو كأن لهدا الأأخير 
< مشاركة فى التصنيف الجغراق تجعل الملك التورماندى على علم 
4 . ولكنه لم نو ثر عنه اشتهار قبل سفره الى ص قلية بعلم 
الجعرافة ٠‏ ولم يذكر لا الثريف الأدرسى ف المقدمه التى 
وصلت آلينا من كتابه « نزهة المثستاق » ما يشير الى كيفية قيام 
الصلة سنه ودين روحجر الثانى » ولا كيف استدعأه الملك الى 
بلائه » ولا كيف عرض عليه تآليف كتاب فى الجغرافية . وكل 
ماذكره الشرف الأدرسى عن الملك روحر الثانى قوله عله فق 
المقدمة : ( فمن بعض معارفه السنية » ونزعاته الشريفة العلوية, 
أنه لا اتسعت ت أعمال مملكته » وتزاددت همم أهل دولته » وأطاعته 
البلاد الرومة » ودخل أهلها تحت طاعتة وسلطانة » أحب أنْ يعرف 
كيفيات بلاده حقيقة » ويقتلها نقينا وخيرة » ويعلم حدودها 
ومسالكها بر وبحرا » وق آى آقليم هى » وما يخصها من البحار 


والخلحان الكائتة بها » مع معرفة غيرها من اليلاد والأقطار 0 
وواضح أن هذا الكلام لا يحل لنا مشكلة التساؤل عن كيفيه 
تعرف الأدرسى الى روجر الثانى » ولا كيضة استدعاء الملك له . 
لادد أن مكون ف هذا اللقاء ‏ أو وراء هذا التلاقى ‏ شخص 
ثالث هو الذى قام بدور الوسيط بين الرجلين » وهو الذى 
ملأ أذن الملك الصقلى بأخبار عن هذا العالم العربى الذى قد 
يكون عونا لروجر على ما هو فى سبيل القيام به من اظهار أثر 
جغراق خالد يقرن باسمه » وقّدم برسمه . 

ونحن نعلم أن جزيرة صقلية كانت ماحا لبنى حمود الأدارسة 
حين اتنهت دولتهم فى الأندلس » وأن بعض أمراء الأدارسة من 
نى حمود قد اتخذها له وزرا بعد خروجه من أوطانه . والشريف 
الأدرسى هو واحد من أيناء هذه الأسرة العلوية » وقد كان 
حده ادريس الثانى أحد ملوك بنى حمود . قلا يستيعد أن يكون 
هذا الرجل هو الوسيط الدى ربط مابين روجرالثانى والشريف 
الأدرسى . وهنا يطفر سكرال آخر ؟ همل كان الأدرسى حين 
استقدمه روجر الثانى فى « سيتة »6 بالعدوة الأفريقية . ثم خرج 
مئها مجيبا دعوة الداعى ؟ أم كان مارا بصقلية فى أحد أسبقاره 
ورحلاته » فرفم هذا الوسيط نبآه الى الملك روجر الثاتى فاستدعاه 
هذا الى بلاطه ؟ وسواء آكانت الدعوة آم الاستدعاء من صقلية 
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الى الشريف ق وطنه العريى المغربى أم وهو على أرض صقليةء 
فأن الدعوة قد تمت فعلا والتقى الرجلان . 

ودسوقنا هذا الى مسآلهة خطيرة آثارها المستشرق البولندى 
لفيتسكى فتلونه1 وهى أن اهتمام روحر الثانى بالشريف 
الأدرسى لم يكن يسبب علمه بالجغرافية » وأنما بسبب شخصه 
كعضو من بت الأدارسة المندثر فى الأندلس يمكن أن تقوم ق 
نفسه مطالية بالعرش . فاستغل روجر هذه الشخصية التى قد 
تنفعه دوما ما ق تحقيق أهدافه فى غزو الأندلس ليتكىء عليه » 
وستند البه » وتتخده ذريعة للغزو الدى كان يحلم به لاشسياع 
غرضه فى التوسع غربى « البحر الأييض المتوسط » )١(‏ » بعد أن 
دان له جزء لا بأس به من شرقى البحر . ولا تعلم أحدا غير 
ليفيتسكى قد آثار هذه القضية الغربية . ولعلنا تتساءل : لاذا 
لم يمض روجر الثانى فق تحقيق هدقه الذى زعمه هذا المستشرق 
البولندى ؟ وما الدى لي الناحمة السساسة ىق 
الشريف الأدرسى واللعس بهذه الوركة التى كان يظنها رابحة » 
الى استغلال الناحة العلمية عند الأدرسى . ولا تذكر الدوائر 
المعاصرة لروجر الثانى شيئًا عن هذا الافتراض المزعوم . ويعلل 
ليفتيسكى وجهة نظره فى هذا الافتراض بآن مكانة الأدريسى لم 
تكن ذا لتررت بيد قعالم ترا سي يستدبيه للك التريدع 


سن 
“فيو يوسي 7 يل ل موي مهد 


- أسسمة الصحيح * : البحر المتوسشطظ > وكان يسمى قديما بحر الروم‎ )١( 


و 


للمشاركة فى اقامة صرح لعلي الجغرافية تحت رعايته » بل اته لم 
يكن قد اشتهر يومئذ كرحالة وجواب أقطار . ومهما كان من أمر 
هذا الاستدعاءالذى لم تعرف الى الآزبواعثه الحقيقية ولا كيفيته, 
فآن الشريف الأدريسى كان كما بقرر الدكتور محمد محمود 
الصياد ‏ مثالا للتعاون العلمى 0 . 

ويفترض الدكتور حسين مؤنس أن يكون هذا الوسيط 
الدى قام بالتعارف بين روحر الثانى والأدريسى هو أبو عبد ان 
محمد بن أبى القاسم بن حمود أحد أبتاء الأدارسة التازلين فى 
صقلية » قوقف على ما عند الأدرسى من العلم بالجغراقية والطب 
( فقدمه الى رجار الثانى » أو تحدث اليه فى شأنه » فآعجب به 
وجار » ووجد قمه طليته » قسآله أن دقيم عنده ويعمل معه .. )(') 

ولقد كان الأدرسى موضع الاحترام والرعاءه والتقدير عند 
الملك روجر الثانى وق بلاطه . وقد أراد الملك أن يطمئته على 
مقامه فى صقلية فى أمن الملك وحماته » ققال له : « آنت من ميت 2 
الخلافة » ومتى كنت بين المسلمين عمل ملو كهم على قتلك » ومتى 
كنت عندى أمنت على تفسك» . ويروى لنا الصقدى ق كتابه 
« الواقى ,الوفيات »© كيف رحب روحر الثانى بالأدرسى حن 


(!) كتاب « آثر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية © بقلم جماعة مى 
علماء العرب ‏ القاهرة سنة .159 الهيثة المصرية العامة للتأليف والتثمر . 

(؟) مجلة معهد الفراسات الاسلامية ىق مفريفد الحلدان ؟ »4 ٠١‏ 
ص الىرةا ٠.‏ 


قن 


وقد الى بلاطه : ( فلما وصل اليه أكرم نزله » ويالغ فى تعظيمه ) 
والمبالغة فى التعظيى هنا هى عادة فطر عليها الماك روجر الثانى 
فى لقائه مع العلماء والممكرين » وان كنا نظن أن نصيب الادريسى 
منها كان غير قليل . ولا يكتفى روحر الثانى بالت وقير والتعظيم 
الأدبى » بل يشفع ذلك بالرعاءة المادية ء والمساعدة المالية السبحية. 
فحين رضى الأدرسى بالمقام قرب روجر الثانى لتحقيق فكرته 
( رتب له كفاية لا تكون الا للملوك ) . ولعل الملك لاحظ فى هذا 
قدر الأدرسى العلمى من ناحية » وقدره الأدبى يكونه من يبت 
الأدارسة المشهورين ق حكم الشثمال الافريقى والأندلس من 
ناحية أخرى . فان حفيد الملوك من بنى حمود بالأندلس لايد أن 
يلقى من المساندة المادية والأدبية ما هو جدير يمثلة . ولم يكتف 
روجر الثانى بهذا بل زاد فى التكريم خطوات » فكان الأدرسى 
كما يقول الصفدى ف الواقى ‏ ( يجىء اليه راكب بغلةء 
فاذا صار عنده يتنحى له عن مجلسه » قيآبى » فيحلسان معا ) . 
وقد تقل المرحوم محمد كرد على الفعل « فيآتى » بالتاء » وهو 
تحريف من النسخ » وصوابه « فيأبى  »‏ أى فيرفض التنحى 
عن مجلسه » وهو آدب من الأدرسى ورثه عن آبائه الأكرمين . 


ولم نفعت هذه الرعاية التى دف لها روحر الثانى للادرسى 
واحدا من المورخين والباحثين . وهى رعاية بلغ من قيمتها أنها 
دلت الباحثين عليها . وقد أشار اليها الأستاذ العالم الهندى المعاصر 


يدا 


تفيسى أحمد فى كتابه عن « جهود المسلمين فق الجغرافيا »6 . كم 
أشار اليها المرحوم أحمد زكى بياشا فى مقال له بمجلة المقنطاف 
شهر مارس سنة 1415 عن حغرافية الشريف الأدرسى ذكر فيه 
أنه « قد بلغ رشار ‏ أى روجار آو روجر ‏ من اكرامه له أنه 
كلما دخل عليه هرع لاستقياله عند الياب ثم أجلسه الى جانبه 
على سرير الملك » حتى اذا ما أتم المحاضرات معه وأقاده يمأ 
أراد ثم هم بالخروج شيعه الملك بنفسه الى عتية القصر 6 . وقد 
نقل صاحب « معجم المطيوعات العربية والمعربة » هذا النص 
عن مقال أحمد رفى بأشا با مقنطف . ولا ندرى المصدر الدى 
اعتمد عليه المرحوم أحمد زكى قى وصف هذه الرعاية والحفاوة 
والتشييع » وقد يكون تصرف فى نص صلاح الدين الصفدى 
الى هذا النص الذى لم نعثر عليه فى مرجع يعول عليه من 
المراجع القديمة . 

وشير جرجى زيدان فى أنحاز الى تقدير روجر الثانى 
للأدريسى فيقول فى « تاريخ آداب اللغة العربية » : ( ونزل 
يعئى الأدرسى ‏ على روحر الثائى صاحب صقلية فأجله 
وقربه لسعة علمه ..) 

بقى أن نصحح هنا وهما وقع فيه أحد أساتكذة التارمخ قى 
جامعة عين شمس » فقّد ذكر فى بحث جيد له عنوائه ( دور العرب 
فى كف أفريقيا ) نشر بمجلة « عالم الفكر » التى تصدر عن 
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حكومة الكويت ‏ العدد انرايع » مارس سنة 19/1 أن 
الأدرسى ( جعراق عربى أقام ىق صقليه فى الفترة من مسنه 
01٠٠١‏ م ب |١١15‏ م قى بلاط الماك روجر الثانى أحد ملوك 
النورمان ) والواقع آن الأدرسى آقام ى صقلية مند آن, وقد 
علها بددعوة من روجر الثانى سنة ١١4‏ م المقايلة لنئة بن ه. 
أى بعد أن بلغ الثمانية والثلاثين من عمره . آما التاريخان اللدان 
ذكرهما الدكتور جمال زكريا قاسم صاحب البحث المشار اليه 
فهما عام مولد الأدرسى سنه ١١١١‏ م وعام وقاته سنة 1155 م 
فكآن الكاتب هنا ذكر عامى الميلاد والوفاة » وليسا هما بدء 
دخول الرجل صقلية وخروجه منها » بل هما بدء حياته كلها ونهاية 
عمره قى سنة ١١55‏ م . والذى نصححه هنا هو فترة اقامه 
الأدرسى فى صقلية » فهى من سنة 1184 الى حين وفاته » لامن 
سنة 1١٠٠‏ م كما جاء فى بحث الدكتور جمال زكريا .. أما تحقيق 
مولد الأدرسى ووقاته فموعدنا بهما الفصل القادم : 


فل 


كمي ايلاد والوفاة 

يذكر لنا كراتثشسكوفسكى فى خلال الفصل الجيد الذى 
كتبه عن الأدريسى فى كتابه « تاريخ الأدب الحغراق العربى © أن 
الشريف الأدرسى ولد يمدينة سبتة فى عام بو ه المقابل لسنة 
11٠‏ م « قيما يبدو »6 . وقد نقل هذا التارمخ عن المستشرق 
الألمانى (') زيبولد المتوق سنة 195١‏ م » والذى حرر مادة 
د« الأدرسى »6 ق دائرة المعارف الاسلامية . وقد تقل المستشرق 
الأسبانى « بالتثيا » هذا التاريخ الهجرى لمولد الأدريسى فى كتابه 
« تاريخ المكر الأندلمى »© الذى صدرت ترجمته يقلم الدكتور 
حسين موؤؤنس سئة 6 . وجرى المؤلفون والمحققون ورحال 
الأعلام ومعاجم المؤلفين وفهارس المخطوطات على اتخاذ هذا 
التارمخ موعدا لميلاد الشريف الأدريسى » لا مكاد يختلف منهم 


)1١(‏ كامطاى5 ومو مستشرق آلمانى توقى سمنة ١97١‏ © وله اعتمامات كثدرة 
بالاتريسى ٠‏ 


١ حد‎ 


واحد . حتى العلماء الأجانب اتفسهم ارتضوا هذا التاريخ واتفقوا 
عليه » ومن لم يضهه منهم بالتاريخ الهجرى وضع ما يقايله من 
التاريخ الميلادى وهو سنة 11١٠١ 1٠99‏ م . كما فعل المستشرق 
الايطالى « الدو مبيلى » )١(‏ فى كتابه المهور : ( العلم عند 
العرب وآثره فى تطور العلم الماللى ) . 

وقد قبل المعقور له الأمير شكس أرسلان هذا التاربخ 
دون مناقشة أو اعتراض وهو المعروف بكثرة تحقيقه وتدقيقةه 
ف مثل هذه الأمور . ولو أن هذا التاررخ كان محل شك لرأينا 
الأمير شكيبا يتصدى لتصححبح ما فيه من خط » أو ازالة ما به 


الل و 


ولا ندرى المصدر العربى الذى نقل عنه المستشرق زيبولد 
هدأ التارمخ فآننا لا. تعلم مورخا عرييا قديما تعرض لذكر التاردخ 
الدى ولد فيه الأدرسى » حتى صلاح الدين الصفدى الأديب 
المورخ المشهور والمتوق سنة 7/54 ه وصاحب معجم « الواق 
بالوفيات » المشهور فى كتب المتراجم » لم يذكر لنا تاريخ مولد 
الأدرسى ف الفصل الذى دونه فى ترجمته . وكذلك آغفله حاجى 


() للءئة8 48100 آح_د وكلاء الجمعية السولشة لساري العلوم 
وقد 'ترجم كتابه الى العربية سنة ١9537‏ صلم الدكتورين محمد يوسقف معوسى © 
وكيد الحليم النحار 0 
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خليفة صاحب « كشف الظنون © وان كان اهتامه فى أغلب 
الحالات يذكر الوفيات . 

واذا كان تاريخ مبلاد الشريف الأدرسى موضع اتفاق بين 
الذين ترجموا له أو أشاروا اليه ى القديم والحديث فآن مكان 
ميلاده ‏ وهو مدينة سيتة # ليس موضعا لخلاف بين المؤرخين 
والمترجمين . وما قال أحد ممن ترجموا له بآنه ولد فى غير 
د سبتة » . وهو اجماع يوكد لنا الاجماع على تاريخ مولده . 
الآ آنه لفت نظرنا أن كتاب « المنجد فى الأدب والعلوم  )»‏ وهو 
قسم المعارف العامة من معجي المنجد ‏ وهو يعرف بالشريف 
الأدرسى » ذكر لنا أن الرجل ولد بمديئة « سيتة بالأندلس © » 
وهو وهم من المؤلف » فان مدينة سيتة ليست من بلاد الأندلس 
ولا هى من أرضها فى آوربة » ولكنها من بلاد المعرب وعلى 
الشاطىء الافردقى المقابل للشاطىء الأوربى . واذا كانت «سيتة» 
قد اتتزعت من يد مراكش والمغرب وضمت. الى أسيائيا منذ قرون 
فآن ذلك لا يغير من موقعها الأفريقى شيئا . وى كتابنا هذا 
فصل قائم بذاته عن مدينة سبتة التى اتحبت للعالم اللاسلامى ء 
1 للعالم كله ء هذا العلم الجتراقي 0 الذى بعد بلا رمب 
من أعلام الحعرافين المسلمين . 

على أن الدى يفت نظر الباحث فى سيرة الشريف الأدريسى 
هو ذلك الخلاف الشديد بين مؤرخيه ومترجميه على تاربخ 
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وقاته . ونلحظ هذا الخلاف واضحا سواء أكان التاردخ لوفاته 
التقوبم الهجرى أم الميلادى . وهو خلاف يؤكد لنا موت الرجل 
فى غربة بعيدا عن الأهل والأوطان . وسنعرض بعد قليل لمكان 
وفاته وهو آيضا ليس موضع اتفاق بين المورخين والياحثين . 
وسدو لنا أن بعض المتحدثين عن الشرف الادرسى وخاصة 
من العرب المحدثين قد آثروا أن نتخلصوا من الخلاف فى تاريخ 
الوفاة داغفال الاشارة مطلقا الى عام وذاته » ولعلهم ارتضوا بهذا 
أن يكونوا على جانب أمين بدلا من التعرض لتواريخ وسنوات 
مختلفة هى فى ذاتها محل خلاف بين المؤرخين .. وممن أغفل ذكر 
تاريخ وقاة الشرف الأدرسى : الدكتور نواد صروف ق كتانبه 
« الرواد » الذى صدر عن محلة المقتطف المحتحية » والدكتور 
زكى محمد حسن فى كتابه « الرحالة المسلمون قى العصور 
الوسطى © وهو كتاب جيد على ايجازه ء والمرحوم الشيخ 
عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون ف الاسلام » مع أنه 
كان حريصا كل الحرص على أن يذكر تاريخ ميلاده بالعامين 
الهمعحرى والمملادى 6 والمرحوم الأستاذ احمد آمين ق كتانه 
« ظهر الاسلام » والأستاذ عبد الله بن العباس الجرارى من علماء 
الرباط فى كتابه « تقدم العرب فى العلوم والصتاعات » والمرحوم 
عباس محمود العقاد ى كتابه المشهور « أثر العرب ق الحضارة 
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الأوربية » والدكتور نقولا زيادة فى كتايه « رواد الشرق العربى 
فى العصور الوسطى » والمستشرق يارتولد )١(‏ ى كتابه 
« رواد الحضارة الاسلامية » الذى ترجمه الى العربية المرحوم 
حمزة طاهر . 

على أن بعض الباحثين ذكر تاريخ وفاة الأدرسى بالتاريخ 
الميلادى لا غير » ومنهم عرب لا عذر لهم فى ذلك كالمرحوم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان الذى جعل تاريخ وفاة الأدرسى 
سنة اا م ى كتابه المشنهور « العلوم عند العرب » ص ١185‏ 
وكالآدب الياحث جحلل مظهر فى كتايه « مآثر العرب على 
الحضارة الأورسة »© » وقد جعل تار وفاة الشرف الأدرسى 
سئة ١14+‏ م () . أما بعض الأجانب الدين اقتصروا على تاريخ 
وفاة الادرسى بالتقوم الميلادى فمتهم «الدو مبيلى» المستشرق 
الايطالى الذى جعل وفاته سنة 1155 م . 

ومن الطريف أن تعرض ق هذا الفصل للروامات والأقوال 
اللمختلفة ف تاريخ وفاة الشريف الأدرسى . خفى تاريخ آداب 
اللغة العربية لحرجى زيدان ح ”7 ترى أن تاربخ وفاة الأدرسى 
ستة موه ه » وهو تاريخ غريب » ولا نذرى من آين أخذه 
زددان وعن أى كتاب ثقله . ومن عح أن الدكتور شلوقى 


(0) وقد جاء هذا أيشا ‏ أعنى 1١4.‏ م قى كتاب « المستشرقون » 
للاستاذ تجيب العقيقن ٠‏ 


6 


ضيف لم يناقشن هذا التاريخ أو يصححه ف الطيعة الأخيرة لكتاب 
حرجى زيدان التى حققها وأضاف اليها تعليقات كثيرة مفيدة سنه 
١5‏ م ء مع أنه فى كتاب له عنوانه « الرحلات » صدر عن 

والحق أن السنة التى ذكرها حجرجى زيدذان لوفاة الأدرسى 
وهى سبنة 044 ه ‏ هى تاريخ وفاة الملك روحر الثانى 
الصقلى الذى ألف له الأدرسى كتابه « نزهة المشتاق » . ويؤؤكد 
هده الحقيقة أكثر المصادر التاردخة الممتمة تار هذا الملك 
النورمانى الصقلى » وخاصة كتاب «شدرات الذهص 6 لانن 2 
العماد الحنبلى ء فقد جاء فيه ىق أحداث سنة موه هم قوله : 
( وفيها ‏ آأى وتوق فيها ‏ رجار الفرنجى صاحب صقلية » 
هلك فى ذى القعدة بالخوانيق وامتدت أيامه .. ) . 

وجاء فى كتاب « المسلمون فى صقلية » أن وفأة الادرسى 
فى سنة مده ه » وقد نت لىمصاحب « الأعلام » هذه الرواية : 
ولكنه ارتضى الروايه الراجحة التى : تقول أنه توق سنة +ه هص 
لمقايلة لسنة 1156 م ء ولا ندرى عمن أخذا هذا التاريخ . آم 
المورخ لألاتى . يوسف ع0 صاحب كتاب 2 تاريخ الأندلس 
الى سنة 5ما!؛ اا ا 
بالطيسع مءتمذده قى هذا التاريخ . أآما التتعير ف الروسمى 


ا 


كراتشكوفسكى فقد ذكر أن وفاة الشريف الادرسى سنة 
>6٠‏ ه المقائلة لسئة ١١5٠‏ م . وهو من أوهام الطبع وأخطاء 
المطبعة كما بدو » فان صحة 560٠‏ ه هى ١ذه‏ ه » وصحة السنة 
المبلادية المقايلة هى ١156‏ م لا. سنة 115٠‏ م كما. يتضح للمحقق 
المقابل دين التوارمخ ‏ 

وقد حاء قى نضة المصادر العريبية المعتمدة أن تاردخ وكأة 
الشردف الأدرسى هو سئنة +5ه ه » وتكاد يكون هذا هو 
الأمير شكيب آرسلان فى « الحلل السندسية » وخير الدين 
الزركلى صاحب « الأعلام » وعمر رضا كحالة صاحب « معجم ش 
المؤلفين » » والمرحوم فتواد سيد مصنف الجزء الرابع من «فهرس 
للجامعة العرمية سئة ١9554‏ صفحة 185 . 


أما الدين ذكروا تار وفاة الأدرسى بالتقويم المملادى 
فقد وقع بينهم خلاف كذلك ء مثل ماوقم فى التاريخ الهجرى . 
فيذكر الأدرب جلال مظهر فى كتابه « ماآثر العرب على الحضارة 
الأورسة © أن وقاته سنة »لما م المقابلة لسثئة دياه ه » وهو 
تارم بعد ستة عشر عاما عن التاريخ المتعالم المعروف 6 ويذكر 
كرامرز المستشرق الهولندى أن وفاته سنة 1١65‏ م كما ى 
مقدمة الدكتور مقبول أحمد الهندى لكتاب « وصف الهند 


و 


وما بحاورها من البلاد » للأدرسئ: » وتقايل هده السنة سنة اهمه 
هجرية . ويذكر مويف القسم الموسوعى من معجم « المنجد » 
أن وفاة الشريف الأدرسى سنة ١١68‏ م ء وهى تقايل سئة 
لمعه ه . وقد تأكد لنا قبل سطور أن همده السنة حى تاريخ 
وفاة الملك روجر الثانى الصقلى لا تاريخ وفاة الأدريسى . وقد 
وقع ملف « المنجد » فى الوهم الذى وقع فيه جرجى زيدان 
من قبل . 

ولعل آقرب التواريخ الميلادية الى وفاة الادرسى هو ما ذكره 
المستشرق زسوند ف مادة الادرسى «ددائرة المعارف الاسلامية» 
حيث جعله سئة 5ذاا ع » وهو قرب من الصواب اد أن 
سنة 5ه ه تقال سنة ١١56‏ ميلادية . وكذلك ماجاء ق معجم 
لإروس العرنسى حيث جعل وقاة الأدرسى سئة 15 عم 2 وهى 
تقايل عند المستشرق زامياور )١(‏ سنة ٠+*ه‏ ه كما جاء فى ذيل 
كتابه المشهور : 2 معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاروخ 
الاسلامى »6 المطبيوع سئة ١‏ . 

ولعل آعص الأقوال ىق تاريخ وفاة الأدرسى ماذكرم الحسين 
ابن الوزان المعروف باسم ليون الافريقى العلامة الجغرافق المغربى 
'من رجال القرن السادس عثر الميلادى » فقد ذكر أن الأدرسى 


© [11 هو المستشرق التمسوى 2155 تمت © المتوق سنة‎ )١( 
وقد تمرجم ثتنابه الى العربية بعلم الدكتور زكى محمد حنسن ولقيفف من رّملائه‎ 
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توفى ى صقلية سنة ١ه‏ هاء وهو تاريخ غير معقول » لأن 
المعروف أن الادرسى دخللمى صقلية ستة عه ه المقايلة لسئة 
1١1‏ م فكيف تكون وفاته قبل هذا التاريخ ؟ ومن هنا بادر 
المستشرق الفرنسى دى سلان اللمتوقى سنة 147/8 الى تصحيح 
هذا الوهي الى سنة ٠ه‏ ه . 

ويسوقنا كلام ليون الأفريقى عن وقاة الأدريسى ق صقلية 
الى خلاف آخر حول المكان الدى لقى فيه الأدرسى ربه » فيقول ' 
المستشرق كراتشكوفسكى أنه توق يمدينة سيتة بالمغرب : 
ويرجح الدكتور حسين مؤنس ف بحث له جيد عن الادرسى أنه 
مات فى صقلية بعد ميارحة بالرم بقليل » وينفى أى دليل على أنه 
عاد الى المغخرب أو ذهب الى آى بلد اسلامى آخر بعد ذلك 
( صفحة ههم؟ من مجلة « معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 
المجلدان التاسع والعاشر ) . 

وسواء مات الأدرسى فى جزيرة صقلية “أم فى سبتة » آم فى 
أى أرض آخرى غيرهما فقد توسد باطن الأرض التى ذرعم ا 
طولا وعرضا كاشفا الثقان عن أسرارها ومعالمهما وكنوزها 
وطميعتها .. وهنا قستوى كل ثربة » وتتنساوى كل حفرة ٠‏ 
وما أصدق الشاعر أحمد شوقى حين قال فى رثاء المرحوم 
عبد الخالق ثروت الى مات غريبا فى فرنسة وتقل جثمانه الى 
مضر - 
موت ق الغاب أو فى غيره الأسد كل البلاد وساد حين تتسد 
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ىا تيه 
مسال رليرضها ا باد بى 


شهدت مدينه سبته بالمغرب مولد الشريف الأدرسى سنة 
*9: ه على أصح الأقوال التى تدور حول مولد هذا الرجل 
ومكان ولادته . وقد سحل لنا داقوت الحموى ق معجمه ضبط 
هده المدينة » وأنها يفتح السين » وقد تكسر . والسبت لغة هو 
القطم . وسبتة بتاءين آخرهما تاء التأنيث على وزن « فعلة » . 
وهناك فى فلسطين بلدة أسمها «سبت» ء وهى بين طيرية والرماة 
عند عقبة طبرية . وقد يتوهم بعضهم أن « سيتة » فى الأندلس » 
ولكن الصواب أتها من .بلاد المغرب . ويقول صنى الدين بن 
عبد الحق البندارى ف التعريف بها : ( سيتة بلفظ الفعلة المرة 
الواحدة من السبت ء وهو القطع » بالفتح » وقيل بالكسر » ملدة 
مشهورة منقواعد بلاد المغرب » مرساها أجود مرمى على البحرء 
وهو على بر نقابل جزيرة الأندلس » على طرف الزقاق . مدينة 


اه 


حصينة تشيه المهدية التى بافريقية » لأتها ضارية فى البحر ء داخلة 
كدخول كف على زند (') .. ) وتصغها كتب الجفرافية 
والموسوعات بأنها بلدة بحرية من أعمال مراكش » على مضيق 
جبل طارق » وعلى مسيرة عشرة أميال جنوبى جبل طارق » أو 
أربعين ميلا شمال غربى تطوان (') . والبلدة محصنة » بل أنها 
أعم المراكز الأسبانية الحصينة . 

وأشارة ياقوت واين عبد الحق الى أن السبت لغة هو القطع 
تحمل معنى السيب فتسمية المدينة بهذا الاسم .وهذا جائز لو 
ان اسى اليلدة كان عربى الأصل فيكون اشتقاقه من السبت بمعنى ! 
القطع » باعتبار أتهما مقطوعة من الجانب الشرقى » لأن البحر 
نكتنفها من ثلاث جهات . ونرى ابن عذارى المراكثى صاحبٍ 
« البيان المغرب 6 يعزو هذا الاسم الى « سبت » وهو ولد من 
أحفاد سام بن نوح . ولكن الأدرسى تفسه نفصل ق هذه القضية 
يما ترتاح اليه النفس من سيب معقول قهو ينسيه الى اللفظ 
اللاتينى (سابيتوم) . على أن أرجح الأقوال ما قيل من أنها سميت 
بهذا الاسم الذى أطلقه الرومان على الهضبات التى شيدت عليها 
البلدة . ومن هنا نعرف أن سبتة مديئة قديمة » وأنها شهدت 

. مراصد الاطلاع ©» على أسماء الامكتة والبقاع » ج ؟ ص فلل"‎ )١( 

(؟) تطوان : مديئة يشمالى المغرب وتشتهر بالصناعة . وقد احتلتها 


أسيائيا ستة 19١6‏ © وكانت عاصمة المتطقة الخليقية قبل استقلال اللاد 
مسمقة 1م54 . 
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قرونا من العصر المسيحى » كما شهدت فترة غير قصيرة من عهد 
ما قبل المسيح . وكان يحكم سيتة أيام الفتح العريبى للأندلس 
الكونت يوليان الذى أفلح فى الاستقلال بالأمر فيها . ويوليان 
هذا هو الذى تذكر المصادر القديمة أنه أمد القائد المسلم طارق 
ابن زياد يكل الوسائل والمعدات التى مكنت العرب من عبور 
النحر الى أسيانيا والاستيلاء عليها وادخالها ى حوزة المسلمين. 
ولم تنقض يضع سنوات على فتح العرب للأندلس حتى دخلت 
سبتة المغربية ىنطاق حكمهم » فاستولوا عليها واستقروا بها . 

وقد تعرضت سبتة خلال تاريخها الطويل لعدد من الحوادث 
والتيارات والغارات حتى من قيائل البرير أتفسهم . ففى منتصف 
القرن الثانى الهجرى تكبت سيتة يغزو برير طنجه لها واجبارهم 
العرب على الخروج منها . وقد خريت اللدة فى هذه العزوة 
تخريبا تاما » حتى ليروى البكرى الجغراق المورخ الأندلسى أنها 
ظلت خرانا تعمرها الوحوش مدة . ولم تهدأ سبتة مند ذلك العهدء 
فقد ظلت موضعا للنزاع بين مغاربة الأندلس وولاة المغرب » وكان 
الأمويون أصحاب قرطبة بالأندلس حريصين على الاحتفاظ يها ى 
يديهم على الرغم من وقوعها ى أرض المغرب ‏ لأنها بموقعها 
الحعراق الفريد كانت المتفد الى أفرشة » ومن هنا سورها 
عبد الرحمن الناصر بسور منيع من الحجارة . 

وتعاقب المرابطون والموحدون على حكم سبتة ىق حوادث 
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كثيرة لا محل هنا لذكرها . الا أنها بعد عدد من الاضطرابات 
والفتن وقعت فى يد الحفصيين من بنى مرين - ولكنها ليم 
تبق طويلا فى يد المرينيين اذ اتجهت أنظار البرتغاليين للاستيلاء 
عليها . فأرسل ملكهم بواءو الآول حملة عليها امه سنة 1416م 
تتهت باستيلاء اليرتغال عليها على الرغم من المقاومة الياسلة التى 
بذلها قائدها العربى . وحين ضم فيليب الثانى الأسبانى بلاد 
البرتغال الى أملاكه انتقلت سبتة بهذا الضم الى حوزة الأسمان .. 
واحتفظ هؤلاء الأسبان بها وحملوا اليرتغاليين على الاعتراف بها 
لهم يمقتفى معاهدة لشبونة سنة 1554 م . ظ 

وبالرغي من محاولات المسلمين لاسترداد سبتة واتتزاعها من 
دد الأسيان فان هذه المحاولات الباسلة لم تفلح . واحتلها الانجليز 
من سسنة + إخا الى منة 464 حتى تخلصوا من الحكم الأسمانى 
الذى كان فيه تقص لسيادتهم فى منطقة جبل طارق » ولكن 
أسيائيا استردث 0-8 من جدايد » وعادت قى حوزتهم . وازدادت 
استماتة المسلمين ىق استعادة سمتة وردها الى ممتلكاتهم 3 
واستمرت أعمال العداء بين المراكشيين والأسيان . وأكدت 
معاهدما وادى واس وتطوان فى النصف الثانى من القرن لماغى 
اطلاق دد الأمسان ق سبتة الى اليوم . 

ويصادفنا ى كتاب « الاستقضا لأخباز دول المغرب الأقصى » 
لأبى العباس: الناصرى السلاوى المتوق سنة 14917 م نص طرائف 
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فى كيفية استيلاء البرتغاليين على سسيتة فى القرن الخامس عشر 
الميلادى يقول فيه : ( وذكر صاحب تشر المثانى فى كيفية استيلاء 
اليرتغال على « سيتة » قصة تشسبه قصة قصيرة مع الزياء » قال : 
د رآيت بخط من يظن به التثيت والصدق أن التصارى جاءوا 
بصناديق مقفلة يوهمون أن هما سلعا وأنزلوها بالمرسى كعادة 
المعاهدين وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعض شهور سنة ثمانى 
عشرة وثماتماتئه  ١21١6‏ م وكانت تلك الصتادق مملوءة 
رجالا عددهع أربعة آلاف من الشباب المقاتلة » فخرجوا على حين 
غفلة من المسلمين » واستولوا على الملد » وجاء أهله الى سلطان 
فاس مستصرخين له » وعليهم المسوح والشعر والوير والنعال 
السود رجالا ونساء وولدانا » فآنزلهم بملاح المسلمين » ثم ردهم 
الى « الفحص » قرب بلادهم لعجزه عن نصرتهم » حتى تفرقوا ى 
البلاد » والأمر لله وحده .. وسمعت من بعضهم أن الذى حرا 
النصارى على ارتكاب تلك المكيدة هو أنهم كانوا قد قاطعوا 
أمير سبتة على أن يفوض اليهم التصرف قف المرسى » والاستشداد 
بعلتها » ويبذلوا له خراجا معلوما فى كل منة . فكان حكم المرسى 
حينئد لهم دون المسلمين . ولو كان المسلمين هم الذين يلون حكم 
المرسى ما تركوهمينزلون ذلك العدد من الصناديق مقفلة لا يعلمون 
ما فيها . والله أعلم بحقيقة الأمر ) )١(‏ .. 


. ١17" الاستقصاة : للسلاوى > جه 4 ص‎ )١( 
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ولعل من المناسب هنا تكريما لهذه البلدة المنجبة من قديم 
الزمان ‏ أن نذكر هنا قى هذا المصل أسماء طائفة من الرجال 
الذين أنجبتهم هذه المدينة فحملوا فى أسمائهم شرف الأتتنساب 
اليها » ونذكر هؤلاء الذين أنجيتهم وولدوا تحت سماتها وفوق 
أرضها ولكن أسماءهي لم تحمل النسبه اليها » ثم نصضيف اليهم 
أسماء طائفة أخرى من العلماء وفدوا عليها » أو آقاموا بها ء أو 
أقرأوا القراءات قى معاهدها ومساجدها » أو تولوا القضاء قيها ' 
ا اا 
قمن أهل سبتة الذين ولدوا فيها وحملت أسماوه» ١‏ النسمية 
اليها »أو لم يوادوا فيا الهم وقدوا عله وأقامو بها ومن 
فاتتسوا اليها كذلك : أحمد بن محمد بن اسماعيل العبيسى 
المعروف بالسستى » وآصله من أشبيلية بالأندلس » ولكنه رحل 
الى سيتة سنة «/هم ه » وساقر الى المشرق ثم عاد ثائية الى سبتة 
فاتتيس اليها وتوق بها سئة 59 ه تن الف 
ابن هشام اللخمى السيتى الأدس اللغوى التحوى » وله من 
الكتب «لحن العامة» و «شرح مقصورة أبن دريد» و «تقفونم 
اللسان )١(‏ » وتعليم البيان » . وقد ترجى له اين الأبار ق 
« التكملة » » والامام السيوطى فى « بغية الوعاة »6 وتوق سنة 


)١(‏ قفئى البغية اسم هذا الكتاب « للبغل الى تقويم النسان > وتعليم 
آلبيان »© ج (١‏ ص لم1 . 
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«لاه ه . ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد السبتى » وله 
« الغرر اليهية » فى شرح الرسالة السيتية » » وقد ترجم له 
البغدادى ف « ايضاح المكنون »6 » وتوق سنة 54> ه . ومنهم 
الحسينالقوصى السيتى المفسرالفقيه . وقد ولد يقوص من صعيد 
مصر » وتوق بأسوان سنة مه ه » ولا ندرى العلة فى تلقيبه 
بالسبتى » ولعل أصوله من سبتة )١(‏ » أو لعله تزل يسبتة فنسب 
الها » وهو صاحي « المختصر فى تفسير القرآن » للثعلبى » وقد 
جمع الى النسيه السبتيه التلقيب بالمعين . ومنهم محمد بن ايراهيم 
ابن غص ن السستى مز العالمين بالقراءات» وقد جاور بمكة والمديتة» 
وتوق بالقدس . وهو مش هور دكتابه « مختصر الكاق ق 
القراءات » . وقد ترج له المقرى فى « تفح الطيب » واين الجزرى 
فى « طبقات القراء » » وتوق سنة 7 ه . ومنهم محمد بن على 
ابن هانى السبتى من رجال القرن الثامن الهجرى ء وقد اشتهر 
بالأدب والشعر والتارخ والفرائضء2 ومن كتبه : «العرة الطالعةء 
فى شعراء المائة السابعة » » و « شرح تسهيل الفوائد »6 للامام 
اين مالك ف النحو » وقد ترجم له ابن حجر فى «الدرر الكامنة»» 
والسيوطى ف « بغية الوعاة » وتوق سنة و7 ه . ومنهم بوسف 
أن موس ىالسيتى الفقيه المالك ىالحافظء وأصله من مدينة سسمتة 
وتلقى العلم فيها » وأقرآً بجامع باب السلسلة بمدينة قاس ال مغريية. 


)١(‏ ذكر الادفوى فى « الطالم السعيد » انه سبتى المحتد > قودبى المولد 
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وله من الأولمات « شرح رسالة ابن آيى زيد » فى فروع الفقه 
المالكى » وهو شرحان : كبير » وصغير . وتوق فى ختتام المائه 
السايعة سته ٠./ا‏ ه . وقد ترجو له من المحدثين خير الدين 
الزركلى فى « الأعلام » » وعمر رضا كحالة فى « معجى المؤلمين ». 
ومنهى محمد بن أحمد الحسنى السبتى اللغوى النحوى الشاعر » 
وله من المؤلفات « شرح مقصورة اين حازم » » وديوان شسعر 
عنوانه « جهد المقل » و « شرح القصيدة الخزرجية » فى العروض 
والقواق » وتوق بعر ناطه الأندلسية سئنة ٠ثيا‏ ه وهو من مواليد 
سسيتة المغربية . ومنهم محمد بن على بن معلى القيسى السبتى 
الفقيه من رجال العرن السايع المجرى » ولا بعلم تاربخ وقاته , 
ومن كتيه : « المناسك © » وقد ذكره التنسكتى فى كتابه « نيل 
الابتهاج » )١(‏ . ومنهم محمد بن عبد الحق الأنصارى السبتى 
من وجال القرن التاسع الهجرى » وله مشاركات ف الأدب والشعر 
وقد ترجم له السخاوى فى « الضوء اللامم » » وله من الموّ ثفات 
« شرح البردة 6 للأمام البوصيرى » وتوق سنة لهم ه . ومنهم 
أيراهيم الغافقىالسيتى من رجال المائة الثامنة ترجم له أبن حجر 
قَْ «الدرر الكامئة» وابن العماد الحنيلى ق «شذراتالذهص» ١‏ 
واليافمى فى « مرآة الجنان » » وكان فقيها تحويا عالما بالفرائض. 
ومن عجبب الأمر آنه ولد بأشبيلية الأندلسية » وتوق بمدينة 


(1) ثيل الابتهاج © يتطريز الديباج 4 ص .37 . 
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سبتة المغربية » قحمل فى اسمه النسبتين : الاشبيلى » والسبتى ء 
وتوق سنة إلاه . 

وهناك طائفة من العلماء أصلهم من سيتة » ولكتهى لم يحملوا 
النسة اللها فى أسماتهم » بل حملوا نسبة أخرى » كالنسية الى 
قبائلهم العربية الكبرى » أو النسية الى مدينة أو اقليم آخر 
اشتهروا به » فتنوسيت « سبتة » مدينتهم الأصلية مع آنهم من 
مواليدها . ومن هترلاء السبتيين بالمولد لا بالنسية : ايراهيم 
ابن جعفر اللواتى المعروقف باين العاسى »© وقد اشتهر بالعلم والزهد 
والتقشف . وهو من أهل سيتة وتوق سنة 1ه ه . ومنهم 
اسماعيل بن حمزة بن زكريا الأزدى » وقد غلى عليه الاشتعال 
بأصول الديانات . وهو من مواليد سيتة » ولم يذكر اين بشكوال 
ف « الصلة » تاريخ وفاته . ومنهم عبد الله بن حمو » وقد كتب 
القاضى أبو الفضل بن عياض يخطه الى ابن بشكوال أنه من أهل 
سمتة © وتوق سسمنة “لاع ه . ومنهم عبد الله بن على أو اين 
تعلى _. المعافرى » وهو من أحصل سبتة » وكان ححة فى الفقه 
والنحو والبلاغة مقدما فيها » وتوق سنة 86 ه » وهو خال 
القاضى أبى الفضل بن عياض . ومنهم قاسم بن محمد بن هشام 
الرعينى » وذكر القاضى أبن عياض أن أصله من صيتة » وتوق 
سنة 444 ه . ومنهم محمد بن على بن عبد الله الأموىالمعروف 
بابن الشيخ » وهو من آهل سبتة وكان شيخ الحديث فيها فى 
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وفته » وقد جمع الى العلم اللحير والصااح » وتوق قى حدود 
سلئة 5٠+‏ هجرية على ما ذكره صاحب « الصلة » . ومنهم عياض 
ابن موسى بن عياض اليحصيى من أهل مسبتة على ما ذكره ابن 
يشكوال » وتعلم بقرطة ‏ وهو فى هذا يشيه الشريف الأدريسى 
وتقولى القضاء يسيتة » وتوق بمراكش مغربا عن وطئه ستة 
ه . ومنهم بوسف بن حمود بن خلف الصدق » من أهصل 
سمتة وولى القضاء قبها » وقد جمع الى المقه الأدب والشسعر 


وهناك طائفة من العلماء رحلوا الى سبتة من المشرق أو المغرب 
أو الآندلس ء وأقاموا بها » وتولوا فيها القضاء أو التدرس 
والاقراء » ولكنهى لم يحملوا فى أسمائهم الاتتساب اليها »ء ومع 
هذا ظلت سيتة تحتفظ يذكرى وفودهم عليها » واقامتهم فيها ) 
وتدريسهم بها . ومن هؤلاء : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الأنصارى الشارقى » فقد دخل سيتة بعد جولات ق العراق 
وفارس والأهواز ومصر والأندلس . وقد اشتهر بمواعظه التى 
تذيب القلوب » وكثيرا ما كان يبكى فى خلال وعظه قيسيل دموع 
سامعيه وتوق بشرقى الأندلس فى نحو سنة ٠٠ه‏ ه . ومنهم 
حجاج بن قاسم بن هسام الرعينى » أصله من أهل المرية بالأندلس» 
ثم رحل الى الشرق » وصار الى سبتة فسكنه ا ء وتوق سنة 
١ه‏ ه . ومنهم عبد الله بن أدريس المقرىء » وهو سرقسطى 
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لأصل » ثم وفد على سبتة » فسكن بها وتصدر فى جامعها للاقراء 
وتوق سنه 0١ه‏ ه . ومنهم الشاعر الضربر على بن عيد الغنى 
الفهرى الحصرى القيروانى صاحب قصيدة : « ياليل الصب متى 
غده » المشهورة التى حظيت بمعارضات كثيرة لها فى القديم 
والحديث . وممن عارضها من المحدثين أحمد شوقى » ومحمود 
بيرم التونسى » وشارة الخورى » ورشيد أدوب » ومسعود 
سماحة » والأمير نسيب أرسلان » وفوزى المعلوف » وخير الدين 
الزركلى » وولى الدين يكن » وجميل صدقى الزهاوى » 
وأنو القاسم الشايى » واسماعيل صيرى « ياشا »6 وغيرهي . وقد 
دخل الحصرى القيروانى الأندلس » ونزل سيتة بالمغرب » وآقرا 
بها القراءات خلقى اقبالا كثيرا » وتهافتا على حضور دروسه . وق 
سيتة زادت شهرته » وطبقت الافاق سيرته » ورامسل ملوك 
الطوائف بالأندلس ء ومدحهم » كما اتصل يعلما ء الأندلس 
وأديائها :5 توق بطنحة سنة مدع ه . 


ولقد شاء الله أن يكون الشردف الأدرسى من مواليد سيتة 
وأهلها الذين لم يحملوا فى اسمهم النسبة إليها. ولم يكن فى هذا 
وحده » ولا بدعا من العلماء الذين ذكرنا بعضهم قبل ذلك على 
أنهم من أهل سبتة الذين لم يتتسبوا اليها . واذا كان معض أولئك 
العلماء السبتيين بالمولد قد حمل ى اسمه نسبة الى بطن قديم من 
بطون العرب » أو الى مدينة آأخرى غير مدينة المولد » آو الى 
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اقليم آخر عفآن الشريف الأدرسى قد حمل نسية أجداده وآبائه 
الأدارسة » فيقال له : الأدرسى » نسبة الى جده الأعلى أدريس » 
مّسس دوله الأدارسة بالمعرب ىق القرن الثانى الهحرى . ويقال 
له : الحمودى » نسية الى آبائه ينى حمود الأدارسة الدذين أسسوا 
ملكا بالأندنس قى عهد ملوك الطواف . وقد سمأه يعضهم . 
الشريف الصقلى » نسبة الى جزيرة صقلية التى وقد عليها وآقام 
بها قرببا من الملك روجر الثانى النورمتدى وبدعوة منه » لأنجاز 
عمله الجغراق العظيم . ولكنا لا نعلم مؤرخا آو باحثا نسبه الى 
يلد مولده : سبتة » ولم نر فيما بين أيدينا من مصادر من لقبه 
بالشرف السيتى . وهكذا حرمت مدينة سبتة ‏ بالاتتساب م 
أسم هذا الرحل الكيير » وان كانت م تحرم شرف اتجحايه 
واتحاف الدنيا بعمله العلمى الجليل .. 


ل 


مع يعضمعامرى 
الم سالاد يى 


نستطيع أن تتمثل صورة لعصر الشريف الأدرسى من خلال 
بعض معاصربه ق القرن السادس الهحرى . وان نذهمي الى 
الشرق العربى لنتبين تلك الملامح » بل نستطيع أن تتلمسها ق 
الرجال الذين كانوا يعيشون فى صقلية والأندلس والمغرب فى ذلك 
العصر. واذا كانت قد حدثت بعض آأحداث كيرى ف رقعةالمملكة 
العرمة الاسلامية كلها ما بين مشرق ومغرب خلال ذلك العصر ء 
فان الذى بهمنا هنا فى هذا الفصل هو الرجال الذين شملهم عصر 
الأدرسى ف المحيط العربى الاسلامى القرب منه » وهو محيط 
صقلية والأندلس وبلاد المغرب . ولن يفوتنا أن نشير هنا الى أن 
القرن السادس المحرى ‏ وهو القرنث الذى أدرك الأدرسى منه 
مه عقود من الزمان ‏ كان بزدحم ق الثرق برحال برزوا ق 
الأدب والشعر واللغة والتاريخ والعلوم الاسلامية والعلوم الدخيلة 
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من أمثال ابن منير الطرايلسى الشاعر » والطغرائئى صاحية اللامية 
المشسهورة » ودلال الكتب » واين التعاويذى » ونجم الدين 
الهرثتى ع وأبى اسحاق العزى » والارجانى » والايوردى : 
والقاضى الفاضل » والحريرى صاحب المقامات ءوالجواليقى 
اللغوى صاحب «لمعرب» » واين الشجرى صاحب «الأمالى» ء 
واين الدهان » وكمال الدين الانبارى صاحب «نزهة الأآلياء» . 
والميدانى صاحب « مجمع الأمثال » » والأمام الز مخشرى صاحب 
د« الكشاف » فى تفسير القرآن « وأساس البلاغة » ق اللعة : 
ونشوان بن سعيد الحميرى اليمنى صاحب « شمس العلوم » 
والعماد الأصفهانى صاحب « الخريدة » » وأسامة بن منقد الأمير 
العربى الرحالة المؤرخ صاحب « الاعتيار » » والسمعاقى صاحب 
« الأنساب » » واين القلاننى المورخ » وان عساكر الدمشقى 
الحافظط المورخ صاحب «تاريخ دمشق» » وعمارة اليمنى الشاعر 
المورخ صاحب « تاريخ اليمن » ء و« النكت العصرية فى أخبار 
الوزارة المصرية © » واين الحوزى المؤرخ صاحب 2 المنتظم 6 ء. 
والشهر ستائى صاحب « الملل والنحل » وغيرهم من أعلام الفمكر 1 
والثقافة فى القرن السادس . 


كان القرن السادس الهجرى يموج بهؤلاء الرجال وكثيرين 
غيرهم ى المشرق ومصر على الرغم من ازدحام الحوادث الحسام 
على العرب والمسلمين كسقوط صقلية فى يد التورمان » والحروب 
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الصليية والأخطار المحدقة بالمسلمين فى الأندلس » وسقوط بعض 
العواصم العرسة الكبرى 2 الأند لس ' 


أما المغرب والأندلس فلم يكن أقل حفولا بالعلماء والرجال 
البارزين 4 و هم الشعراء والأدياء ورحال اللعه » وعلماء الجعراقيا 
والرحالون » ورجال السياسة والقيادة » والفلاسقة . 


وكانت جزيرة صقلية ذاتها ‏ على الرغم من سقوطها قى بد 
النورمان ‏ لا تزال تحود بسعض الرجال الدين كأنوا امتدادا 
لأسلافهم العظماء على تلك الأرض الطيبة ومنهم اين القطاع 
السعدى الذى ولد فى صقليه » وتعلم فيها » ولما دخلها التورمان 
فاتحين عز عليه أن يبقى فيها بعد ما حل بها » فرحل الى مصر » 
واتخذ منها وطنا ثانيا له وعاش فيها الى أن أدركته منيته سنة 
هاه ه » وله من الكتى كتاب « أبنية الأقعال » » « والعروض 
البارع » » وكتاب « الشافى فى القواق » . ومن رجال صقلية ق 
القرن السادس الذى عاش فيه الادرسى » الأدب المورخ 
ابن ظفر الصقلى المتوق سنة هده ه » وقد كان قريبا بالمقام من 
الشريف الأدرسى » وان كنا لا نعلم شيئًا عن الصلة بينهمماء 
فقد كانا متعاصرين » ولكن انشغال الأدرسى بالمهمة الجغراقفية 
التى كلفه اداها الملك روحرالثانى ردما ححزه عن الاختلاط باخوانه 
العرب من أهل الحزيرة وسكانها . وله كتانب مشسهور عنوانه 
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2 سلوان المطاع » فى الأدب والتاريخ ألفه لبعض القواد العرب. 
صقلية سنة غمه ه آى قبل وقاة لأنريس ينيع اخرام: 

وقد عاش الشاعر الصقلى آبو محمد عيد الجبار بن حمد بس 
سيعة وعشربن عاما من القرن السادس » حيث توق سنة لالاه هم 
وكانت وفاته قل دخول الأدرسى صقليه عام مه هه بست 
سنوات » ولا ندرى أن كان الرجلان تلاقيا قبل ذلك في مكان 
آخر خارج صقلية . والمعروف أنه شهد صقلية تسقط فى يد 
الثورمان بلدا اثر بلد » وهو فى هذا غير الشردف الأُدرسى الذدى 
دخل صقلية فى عهد الملك روحر الثانى بعد أن ا 
أقدام الفاتحين .. 

وهتاك الشاعر المصرى السكندرى نصر الله بن قلاقس الذى 
نشأ بالاسكندرية بعد ولادته فيها سئة مه ه . وكان مو لعا 
بالأسفار وركوب البحار » فقصد بالزيارة جزيرة صقلية مسنه 
بده ه ‏ أى ععد وفاة الأدرسى ثلاث سئوات . ومن هنا 
لم يقدر للرجلين أن بتلاقيا . ولكنه التقى بقائد سياسى عربى ى 
الجزيرة اسمه « أبو القاسم بن الحجر 6 » وكان زعيم المسلمين 
وقامد العرب قى صقلية قصتف له كتابا باسمه عنوانه « الزهر 
الباسم» فى آأوصاف أبى القاسم» واختص ابن قلاقس بمدائحه 
القائد الزعيم المحنك الذى كان يناقسه ق الزعامة مسلم آخر . 
وتدل الصفات التى خلعها ابن قلاقس على ممدوحه هذا ق 
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صقلية أنه كان رجلا من رجال القلم يدير الأقاليم ‏ آى الأقسام 
العسكرية ‏ ولعله كان من رجال ديوان الطراز وديوان الأنشاء 
بعد أن أبقاهما التورمان على حالهما كسابق العهد بهيا فى العصر 
الاسلامى . 
ومن مدائئح ابن قلاقس لأبى القاسم بن الحجر الزعيم العربى 
فى صقلية قوله : 
وسمتالك طير دمن و سكت 2 
أصفر الظهر أس ود المتقار 
قلم دير الأقاليم فال كتب 
به من كتائ الأقدار 
باطراز الديوان والملك أصرحت 
طراز الديوان والأضش عار 
ومن شعراء الأندلس المعاصرين للشريف الأدرسى أبو بكر 
محمد بن فَرَمان المتوق سنة همه ه » أى قبل وفقاة الأدرسى 
بخمس سنوات . وكان ابن قَرمان اماما للشسحر العامى المعروف 
الزجل ق عصره 
آما الشاعر الأندلسى اين خفاجة فقد أدرك الثلث الأول من 
القرن السادس» حيث توقى سنة سمه هء وكانت اقامته فى شرق 


317 


الأندلس حيث كانت صقلية قرسمة الى شرقى البلاد ء أما الشماعر 
الأندلسى الأخر ابن عبدون فقد أدرك عشرين عاما من القرن 
السادس حيث توق سنة ٠ه‏ ه » وهو صاحي القصيدة الراشة 
التى رثى بها ملوك بنى الأفطس » ومطلعها : 


الدهر يفجم يعد العين بالأثر 
فما البكاء على الأشياح والصور ؟ 

وكان القرن السادس يحفل بحفنة من الرحالة والجغراقيين 
العرب منهم أبو عبد الله المازنى الغرناطى المتوق سنة 6.ه هه 
آأى بعد وفاة الأدريسى بخمسة أعوام » وهو من مواليد 
غرناطة » وقد رحل الى الشرق فزار مصر » ويغداد وحلب 
وخراسان » وكان آخر مطافه بدمشق حرث مات فيها . وهو 
صاحب كتب ف الرحلات وعجائب المخلوقات . وله كنيتان اشتهر 
بهما : أبو حامد ء وآبو عبد الله » وكانت هاتان الكنيتان » سا 
صحهما من طول أسفه » سيبا للخلط ق التعريف به عند بعض 
الباحثين . وقد ترجم له كراتثشمسكوفسكى » وجرجى زبدان : 
والدكتور حسين مؤنس تراجم متفاوتة بين الايجاز والتوسط . 
أما محمد بن أبى بكر الزهرى فقد عاش فى التنصف الآول 

من القرن السادس الهجرى » وقد بلغ من جهالة أمره أنه أطاق 
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عله اسع « مؤلف المرية 0( المجحهول » وريرجع ذلك الى الليس 
والغموض. الدى يدور حول مخطوطات مصنتفه . وقد اهتم 
الزهرى فى كتابه بأوصاف الأندلس والمعغرب وجزيرة صقليه . 
وكان للأندلس من كتابه أوق نصيب . وق ذلك العصر أضا 
عاش الفقيه أبو يكر محمد بن العربى المتوق سنة 4ه ه -» واذا 
كانت قد غلمت عليه ناحيتا الفقه والقضاء فان كتاب رحلته المفقود 
نصور لنا ناحية من اهتمامات علماء ذلك العصر بآدب الحغراقية 
الوصفية والرحلات. وكثيرا ما نرىاين خلدونء والمقرى صاحب 
« تفح الطيب » ينقلان عنه . ويبدو أن الرجل كان مولعا ى كناب 
رحلته بالحديث عن صئوف العجائب والعرائب » ولعله وجد فيها 
محالا لارضاء أذواق القراء الذين ثرون أخبار العجائف . 
ولن يفوتنا هنا أن ندذكر اسم ابن حمير الكتاتى الرحالة 
المشهور فى القرن السادس » وقد مات فى أواخر ذلك القرن ع 
أى بعد الادرسى ببضعة وعقرين عاما . وى رحلته من الأوصاف 
مايدل على الدقة والتنيه والملاحظة القوية . وله ق وصف صقلية 
وبلدانها أوصاف الغة الدقة » وسدو من خلال حدثه عنها ‏ ق 
خلال رحلته اليها ‏ اساه البالغ على ما صار اليه أمر الممسلمين 
والعرب فى تلك البلاد » ولابنى فى آكثر من موضع من رحلته 
بدعو الله أن برد هذه الأرض الى أصحاها المسلمين .. 
() المرية هفلك بلد مشسهور بالاندلس > وهى عرفا عل البحر 


التوسطظ * وكانت قديما من مدن مملكة غرناطة * 
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ولا كان التاريخ صنوا للجغرافيا ومكملالها » فآننا لن يتنا 
فى هذا المقام أن نذكر أسماء يعض مؤورخين من الأندلس فق القرن 
السادس » ومنهم المت بن خاقان الأشسلى المتوق سنة هماه ه 
وصاحب كتابى « قلائد العقيان » و « مطمح الأتمس © » وأبن 
بسام الشنتمرى صاحب كتاب «الدخيرة» المتوق سثهة “4ه هم 2 
وأبو القاسم السهيلى صاحب كتاب « الروض الأتف » ى شرح 
السيرة النبويه لابن هشام » وابن يشكوال المؤرخ المتوق سنة 
لاه ه وصاحب كتاب « الصلة »6 الدى جعله ذيلا على كتاب 
« تاريخ علماء الأندلس »© لابن العرضى .. 


ى هه الستانئ 

ان كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق 0 هو الكتاب 
الذى عقد للأدرسى هذه الشهرة التى نتمتع بها بين العرين 
والشرقبين على السواء . وعلى رغم مما كان للكرة الأرضية 
من الفضة التى صتعها » وما كان لخريطتهة ومصوراته من شهرة 
عالية وقيمة علمية كييرة » فآن « نزهة المشتاق »6 ظلل محتفظا 
دمكاتته ء ولا بزال الى الآن نبعا بنهل منه كل غارف . ودحكى 
لنا كثير من الماحثين السب فق تآليف هذا الكتاب . ويلخص لنا 
« بالنثيا » السبب بقوله : ( ولما كان رجار قد رغب ق أن يكون 
لديه كتاب فى صفة الأرض »ء ملف عن مشاهدة مباشرة 
لا مستخرج من الكتب » فقد تقص دى الأدرسى لوضع ذلك 
الكتاب» واتتخب تفرا من أذكياء الرجال » وبثهم فى شتىالنواحى 
يصاحبهم الرسامون » وجعل يتلقى ما يعودون به ويسجله أولا 
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اند ررم بن وى ووس 4 م ء ثم أضاف اله 
أحزاء أخرى قيما بعد » وسماه «نزهه المشمتاق فى اختراق الآافاق». 
ويعرف كذلك بالكتاب الرجارى .. ) ويبدو من هدا النص انه 
مأخوذ من المقدمة التى كتبها الأدرسى تسه لكتابه . وفيها 
يصرح الادرسى تأنه لما اتسعت أعمال مملكة الملك روجر وآأطاعته 
البلاد الروميه .. أحب أن يعرف كيفيات بلاده حفيقة : و تفتلها 
بقينا وخبرة » ويعلم حدودها ومسالكها برا وبحرا وق أى اقليم 
عن ونا بحسيا عن البمار والخلبيان الكائنه يها عم بريه عريا 
من الملاد والأقطار فى الأقاليم السسعة . 

وأقدم طبعة عربيهة لهذا الكتاب ى ستة وها غ بمطبعة 
الميديتشى بمدينة رومة تحت عنوان طويل هو « نزهة المشتاق ع 
فى ذكر الأمصار والأقطار والملدان والحزر والمدائن والافاق » 
وهذه الطبعة تادرة الوجود ء ولعلها أقدم طبعات الكتاب بالعربية. 
وتضم مكتبة باريس نسسخة خطية كاملة من هذا الكتاب . 


ولنزهة المشتاق أكثر من مخطوطة واحدة موزعة فى أتحاء 
متفرقة من العام » وبين بعض المخطوطات فروق بالنقص أو 
الزدادة أو الاضطرات مما نشفى الى الحكم بأن الأدرسى قد 
ترك مسودات عديدة للكتاب . وكان للمستشرقين فضل اظهار 
هذا الكتاب وطبعه وتحقيقه » فطبع دوزى القسم المختص بالمغرب 


والسودان ومصر والأندلس ق مددنة ليون سئة 6 4. بكر 
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جرجى زيدان - وعنه نقل المرحوم قدرى حافظ طوقان ‏ أن 
روزن )١(‏ ملر طبع القسم الخاص بالشام وفلسطين سنة 1808 ى 
مدينه ليبسك » ولا: ندرى شيئًا عن هده الطبعة أكثر من هذا . 
وطبع آمارى () الايطالى القسم المختص بايطاليا سنة مههم١‏ فى 
مدادئة روما ء مع الشروح والتعاليق . وطبع كو ندى (') الاسيانى 
الأصل العربى مع ترجمة أسيانية » وهو القسم الخاص بالأندلس 
وكان ذلك قى مدريد سنة 5ه م . ونشر ساقدرا 86 الاسيانى 
القسى الخاص بالأندلس ومصر والمغرب والسودان ‏ وهو الذى 
نشره دوزى من قيل ‏ ولكنه أعاده مصححا ومعدلا » وكان 
دلك ى مدردد سنة الما . 


وقد اهتم بعض الرجال بترجمه نزهة المشتاق الى غير العردية. 
فمام العالمان الماروتيان جبرائيل الصهيونى » وحنا الحصرونى 
وهما من أهل لبنان ‏ بترجمة قسم من الكتاب الى اللغة 
اللاتينية » وطبعت الترجمة فى باريس ستة 151١9‏ م . وقد ورد 
اسم العالمين المارونيين محرفا فى بعض المصادر العرمة .بناء على 
خطأ. فى الترجمة والتعرم » فذكره المرحومان الدكتور مجمد 
يوسف مومى والدكتور عيد الجليم النجار باسم : جبريل 


ععلتبجة صعمم2 مستشرق ألاتنى توفى سنة ه186 . 
)> تكعقسعدكق .ثم مستشرق ابطالى تموقى منة إلمهما . 
©00م)» متشرق اسسانى توفى سلة .اّمإ . 

(4) 0 20شتك©53 |١١0١‏ مبتشرق اسيانى عاش فى نهاية القرن الماضى 
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سيونيتا » وجون هسرونيتا !! وهو من مض حكات الترجمة 
والنقل » فآن هذا المسخ هو اسمهما بالأفرنجية » آما أسسمهما 
بالعربية فكما ذكرناه . ومن العجيب أن الدكتور حسين مؤؤنس 
وقع فى هذا الخلط 008ظ حرف همرونيتا الى : هزرونيتا :!. 
ولو أنه حقق بعض الثىء لاستبان له الوجه الصحيح فى اسم 
الرحلين . آما الدكتور فؤّاد صروف مؤلف كتاب ( الرواد ) ققد 
ذكر الاسمين صحيحين هكذا : جبرائيل الصهبيونى الأهدنى 
المتوق سنة 1544 » والخورى يوحنا الحصرونى من جبل لينان . 

وقد ذكرنا فى فصل آخر شيئا عن ترجمة « نزهة المشستاق » 
الى الفرنسية على يد العالم الفرنسى آميديه جويير )١(‏ : 
وذكرنا بعض ما قيل فيها من الأخطاء واليعد عن الفهم » وكونها 
مغيبة غير أمينه . وقد تعرض لنقدها وبيان عيوبه ا نفر من 
المستشرقين :6 وأشار زديولد » وألدوصيلى . وكراتشكوفسكى . 
والأمير شكيب أرسلان وغيرهم الى أخطائها . 

وقد بان لنا من مطالعاتنا الكثيرة حول الأدريسى أن نزهة 
المشستاق فى بعض أقسامها قد ترجمت الى اللاتينية » والأسيانية ) 
والألمانية » والروسية » والفنلندية » والفرنسية » والانطالية , 
واللمساوية . ولا ندرى ان كان برائدل امستشرق السوياي * 


<< )0 هو المستشرق القرتي مه 5 00 المتوق سنة بارأ 
دعل الرغم عن اهتماماة» الكثيرة بالقرق وتارفكة الا أنه كان عتسشرعاً في أعماله 


2 


ترجم قسما من النزهه الى اللسان السويدى أم لم يفعل » ب 
اقتصر على بحثه الخاص بسورية وفلسطين من خلال وصفه 
الأدرسى - 

وعلى الرغم من الاسم الطودل لعنوان كتاب الأدريسى » فآئنا 
نرى الأنجاز يدخل اليه عند بعض المراجم » قفى كتاب « الواق 
بالوفيات » للصفدى يذكر باسم ( كتاب رجار ) ! وهو من باب 
الغرائى ف الأسماء » فقد نسب الى غير مؤلمه »ع بل نسب الى 
الملك الذى أوصى به . ويذكره موّرخنا ابن خلدون فى المقدمة 
بأسم ( كتاب رجار ) أدضا » وكأنه أخد ذلك الاسم من الصفدى 
الذى كان سابقا له فى الوجود . ويذكره ابن خلدون غير مرة 
بهذا الاسم . وسمسه «النشا المستشرق الاسيانى باسم الكتاب 
الرجارى » وهو هنا بنقل عن بعض المؤرخين . ويدكر 
كراتشكوفس كى الاسمين معا : كتاب رجار . والكتاب 
الرجارى . أما ما جاء فى بعض الكتب من أن اسمه « الكتاب 
الرجاوى ©» 0( دواو قبل الماء الأخيرة فهو من أخطاء الطماعة 
كما لا يخفى . 

وعلى الرغم مما خدم به كتاب « نزهة المشتاق 6 فآنه لا يزال 
بحتاج الى عناية آكبر » والى تحقيق أكثر » والى معاودة النظر 
ف كثير مما نشر من نصوصه العربية التى تحتتاح الى ضبط 

)١(‏ سمى بالكتاب الرجاوى فى كتاب « الرحالة السلمون فى العصور 
الوسطى » للدكتور زكى محمد حسن © وهو خطأ مطبعن . 


وي 


وتحقيق ومقايلة بين النسيخ الخطية من الكتاب ومعارضه ينها . 
ويرى زسولد ضرورة اعادة نشر كتاب الأدرسى الدى يعد اعظم 
مصنفات العصو رالوسطى فالحعرافياء» مع ترجمته وشرحه وعمل 
خرائط هامة له » ويعتمد فى ذلك على المخطوطات المعروفه لتنا 
من هذا الكتاب قى مكتيات بارس وأكسفورد وأستانبول . وبهده 
المناسية نذكر أن لنزهة المشتاق مخطوطتين فى باريس » واثنتين ى 
أكسفورد وواحدة فى أستانبول . ويرى المستشرق الروسى 
كر اتشسكوفسكىأن طبع الكتاب كله كاملا لا نتيس رلاتساع مجال 
بحوثه ودراسته . وذ كد لنا اقتناع العلماء بضصعوية العمبل قْ 
كتاى « نزهة المشتاق » كوحدة قائمة بذاتها » وذلك لتعدد البلاد 
التى يصمها 6 وتنوع المادة العلمسه التى بأتى بها ٠‏ وردد 
كراتشكوفسكى الرأى القائل بالاقتصار على دراسات محددة 
لكل قطر من الأقطار المختلفة . وذلك هو الاتحاه الذى تجرى 
عليه العمل الآن . 

وقذ يكون من الملائم هنا أن تذكر بأيحاز رأى العلماء 
الأجان والعرب ق همذ الكتاب الذى بقول عنه « بالتثيا » 
المستشرق الأسبانى : ( أن الكتاب حاقل بالمعلومات الصحيحة قى 
الغا ء ومادته وافرة عن البلاد الأوربية التى تسكنتها شعوب 
نصرانية ) . ويقول عنه الباحث الهندى تنفيس أحمد : ( والكتاب 
بالتأكيد هو أكبر نمودج بارز لانتصهار المعلومات الجعرافية 


أ /ا 


القديمة مع المعلومات المتجددة ) . وتقول دائرة المعارف 
الفرنسية : ( ان كتاب الأدريسى ف الجغرافية هو أعظم وثيقة 
علمية جغرافية فى القرون الوس فى .. ) ويقول عنه المرحوم 
الدكتور احمد أمين فى كتابه « ظهر الاسلام » : ( وآلف الأدريسى 
فى الجغرافيا كتابه المشهور « نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار 
والأقطار والملدان والحزر والمدائن والآفاق » وشحته بالخرائط 
اللازمة التى تزيد عن الأربعين خريطة ء وكان أعظم كتاب فى 
الجعرافيا ى زمنه » ولدذلك ترجم الى اللغة اللاتينيه وطيع .. ) . 
وقول عنه المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى : ( وهو أصح 
كتاب وضعه المسلمون فى علي الجغرافيا . وقد اشتمل على ماذكره 
المتقدمون قى هذا العلم » وجمع الله ما استفاده صاحه من تلك 
الرحلات الطودلة . وكانت له فيها نظرات انتقادية تدل على سعة 
أفقه » وتمكنه من الحقائق الأساسية لعلم الجغراقيا مثل “كروية 
الأرض وغيرها ) . ويقول عنه الدكتور زكى محمد حسن : 
( وطبيعى أيضا أن متاز كتاب الأدرسى بغزارة مادته قى 
جعرافية المغرب وصقلية مما يشهد له بآنه ساح فى تلك الافاق . 
أما فيما يخص الشرق فقد نقل كثيرا عمن سيقه من المؤرخين ‏ 
ومع ذلك كله فآن ماكتبه عن مصر والشام وفرنسا وايطاليا 
وألمانيا والأراضىالمطلة على البح رالادرباتيك شهد يانه أقاد كثيرا 
من مسباحاته الخاصة أو سياحات غيره من الرواد .. ) ونختم هده 


اا 


الآراء المنصفة بر أى المستشرق الفرنسى دى سلان )١(‏ الذى أبداه 
فى خلال بحث له نشر بالمجلة الأسيوية الفرنسية عدد أيريل مسنة 
4١‏ م دقول فيه : ( ان كتاب الادريسى لا دمكن أن يوازن به 
أى كتأن جغراق سابق له » وان ثمة بدعض أحزاء من المعمورة 
لايزال هذا الكتاب دليل المورخ والحغراق قى الأمور المتصلة بها). 

وبحد القارىء فى غير هذا الفصل دفاعنا عن كتاب « نزهه 
المشتاق » يصدد ما اتهمه به بعض المستشرقين ‏ وخاصة بالنثيا 
الأسسانى ‏ من أنه شتمل على بعض الخرافات . 


((» هو اشارون الارلتدتئى الاصل القرنسى الجنسية عمهاة ع2 


/ 


[ لطت اميق ندراسة.الأدرسى » كتما أخرى ل 
عير « نزهه ة الشتاق ق اختراق الافاق 6 - قفمى دائرة المعارف 
الاسلامية شهنا المستشرق زسولد قى خلال المادة التى كتيها عن 
الأدرسى الى أن هناك كتاءا با للأدريسى صنفه للملك غاليوم الأول 
الذى خلف الملك روجر الثانى على حكي صقلية » واسى هذا 
الكتاب « روض الأنس ونزهة النئفس »© . ويصيف زييولد هذا 
الكتاب بآنه ضخمء كما يذكر أن لهذا الكتاراسما آخر هو كتانب 
« الممالك والمسالك » . ولم يبق من هذا المصنف الا مختصر ى 
مكتبة حكيم أوغلو على باشا بمدينة استنبول تحت رقم هه . 
ويزدد زسولد فقول أن آول من آشار الى هذا الكتان المستشرق 
هورفتز عند ما كان ينقب قى مكتبات استنبول باحشا عن 
مخطوطات ف التاريخ . 0 
ويذكر الدكتور احسان عباس فى كتابه « العرف فى صقلية » 


و7 


اسم هذا الكتاىن من كتب الادرسئ » ودقرر ف الهامش أنه نقل 
هذأ عن «خرددة القصر» للعماد الأصمهانى . ولكنا لم تطلع على 
مخطوط الخرددة الذى شتمل على هذا النص . وأثشسار الى 
« ووض الأنس ونزهة النفس » أيضا الدكتور شوقى ضيف فى 
كنابنه « الرحلات » » ثم ذكره باسمه الآخر : المسالك والممالك , 
كما فعل زسولد فى مادة الادرسى بدائرة المعارف الاسلامية . 
وأشار المستشرق الايطالى ألدو ميلى فى كتابه «العلم عند العرب» 
الى كتاب « روض الأنس » ونرهة النفس © هذا ء وذكر أنه لم 
ببق منه الا مختصر صغير هو كتاب « روض الفرج © ونزهه 
الممج »6 جمعه مصنف مجهول سنة 1195 م . 

ونرى المستشرق الأسياتى بالنثيا يذكر فى كتابه « تاريخ 
الفكر الاندلسى » أن الادرسى ألف كذلك « كتاب الممالك » 
الذدى اعتمد عليه أبو الفدا . ولا نعلم نحن أن للشريف الادرسى 
كتابا فى الجغرافية باسم الممالك كما يذكر بالتثيا ». ولمله يقصد 
كتاب « المسالك والممالك » الدى هو عند زيبولد اسم آخر أو 
عنوان آخر لكتاب « روض الأنس ونزهة النفس »© . ويشسير 
الدكتور فؤّاد صروف فى كتابه « الرواد » ص 5؛ الى كتاب 
, وات الأنس وتزهة النفس © ونصفه بأنه أعم من كتارب (نزهة 
المشستاق » » واستعان به أبو الفدا » وسماه كتاب « الممالك »6 . 


ويذكر صروف أن هذا الكتان لا وجود له الآن » وان كان يقال 


-ث/ 


ان منه نسخة ق مكتية باريس الملكية .. وعجيب آمر كتابالممالك 
هذا ء فالمستشرق زسولد سمه . الممالك والمسالك » وشنوقى 
شف ممية: السبالك والممالك » بتقديم أحد اللفظين على 
الآخر » والمستشرق بالنثيا يسميه كتاب : الممالك ء» ونوٌ اد صروف 
سميه كتاب الممالك . 

ويجىء كراتشكوفسكى فيدذكر كتاب « روض الأنس وتزهة 
انس » هذا ء ووقرر انه قيما عدا العنوان لا نكاد نعرقه عن 
هذا المصنف الا شدذرات قليلة حفظها لنا فى القرن الرامعم عشر 
أبو الفداء الدى أطلق على الكتاب عادة اسم « كتاب المسالك 
والممالك » . والحق أن كراتشكوفسكى قد نقل هصذا! الكلام 
عن رينو )١(‏ الفرنسى قى كتايه المشهور عن أبى القداء . ويكرر 
كراتشكوفس كي ماذكره مسيلى من أن « روض الفرج وتزهة 
الممج » . هو قغعة من كتاب روض الأنس »ء أو الممالك والمسالك, 
كما وصفه بأنه يحتوى على أطلس كامل من ثلاث وسيعين خارطةء 
وقد عرف هذا المصنف ف الدوائر العلمية باسى الأدرسى الصغيرء 
وذلك للتفريق بينه وبين كتابه الرئيسى المعروف بأسم « تزعة 
المستاق »> . 


ويذكر المرحوم قدرى حافظ طوقان أن للأدرسى كت اب 


)١(‏ هو المستشرق الفرنسى #تا#ضاء8 المتونفى سنة 14851 ومشتركاته فى 
الجنرافية العربية لا تنكو ٠‏ 
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د روض الفرج » ونزهة المهج » » وهو مختصر لكتساب نرزهة 
المشستاق .. همكدا قال المرحوم طوقان » والمعروف ‏ كما قال 
الدومبيلى ‏ أن « روض الفرج ونزهة الهج » هو مختصر 
لكتاب : « ووض الأنس » ونزهة النفس »© . 

ونحد عند الدكتور حسين مؤنس كلاما يلتقى مع ماذكره 
كراتشمكوفسكى فيقول : ( كتاب «روض الأنس ونزهة النفس»» 
أو كتاب « المسالك والممالك » . وام نعثر عليه » ولكن لدينا 
مختضرا له فى مكتبة حكيم أوغلو فى استامبول يرقم 4ه" . . ولهذا 
المختصر عنوانان : أحدهما فى أوله وهو : « أنس المهج وروض 
الفرج» ء والثانى ى آخره » وهو : «روض الفرج ونزهه المممج» 
ويسمى هذا الس بالأدرسى الصغير ء» تسيزا له عن تزهة 
المثمتاق الذى يسمى الأدرسى الكبير ) )١(‏ . كما يلتقى هدا 
التلام مع ما ببق آل مسواناد ه هنا من كلام المستشرق زيب ولد فى 
دائرة المعارف الاسلامة . 


وقد دخل الشرف الادرسى ميدان ان علي النات. 6 فألف فه 
كتايا عنو أنه 0 الجامع لصفات أشتات الننات 6 . وقد ضمبه ذكر 
أنواع المفردات من الأشحار والثمار والحجشائش والأزهار 
والحيوانات والمعادن ء مع تفسير معجم أسمائها بالسريائية 
)١(‏ محلة معهد الدراسات الاملامية ق مدربيد © الحجلدان 5 6 ١‏ ص 51١5‏ 


/ 


واليونانية والفارسية واللاطيتية واليريريه . وقد جاء فى أوله : 
[الحمد له الدى أحاط بكل شىء علما » وأحصى كل ثىء عددا . 
وبعد . فان أناسا من أهل زماتا يدعون ما لا علم لهم به ؛ 
وونتسبون الى معرفة الحشائش والأشحار والمعادن والحيوانات 
التى هى هي ولى الطب وعمدته » ويزعمون معرفة ما ترجمة 
الفاضل دياسقورددوس ق كتابه » وشرح مبهمه الى ما دونه من 
سائر الكتب المؤلفة فى هذا الفن .. ولما رآنت انهم خلطوا 
وغلطو!ا » صرفت تفسى » وأوقفت همى » فألفت عند ذلك هذا 
الكتاب » ورتبت جميع أسمائه على نص حروف أبجد هوز .. ) . 

ودوحد من هذأ الكتاب نسب خة ف دار الكتب المصرية 
1١054‏ مصورة عن مكتية الفاتح بأستنبول ركم 0 
كما أن منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العرمية .. . 

وقد أشار :« الدوميلى » الى أن للادرسى كتاب الصيدلة 
الميدوء بمقدمة عامة قتسم بطابع البحث ف التباتقات » و كشف عنه 
أخيرا ى مخطوط بمكتبة فى استنبول . وقد ترجم مايرهوف بعض 
مقتبسات منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعلم 
النيات العام والصدلة عئد الأدرسى . كما أشار الى هذا الكتاى 
أضا المستشرق كر اتشسكو فسكى » وذكر رآى مايرهوف قيه » 
وأنه لايخلو من بعض الأهمية » ولو أنه لا يمكن وضعه ق 
مرتبة واحدة مم المصتفات الممتازة فى هذا الباب كرسالة البيرونى. 


آذه 


ومن الطرنف أته لا. درط قى شىء باسم ثيوفراست الدى يرجع 
النه العرى عادة ىق هذا الفن » أو مكتاب الننات المنسوب 
لأرسطو ‏ ودلى مقدمة الكتاب وصف لثلاثمائة وستين نباما لامخلو 
من بض القيمة من وجهة علم النبات لإههاوة . وأشار 
الدكتور أحسان عباس الى كتاب « الجامع لأشتات الشات » » ولم 
نقطع من الادرسىآلفه ى صقليه . وقد أشار أبن أبى أصببعة ق 
كتايه « عبيون الأآنباء » فى طبقات الأطاء » الى كتاب للأدرسى 

فى « الأدويه المفردة » » ولم دذكر له غيره من كتب الجعرافيه 
والنيات ء لأنه اهتم بالكتت التى تدخل فى محال الطل والأطياء . 
وقد أآشار انثا الى كتانب «الأدو به الممردة» أنضا ولعلة تقل 
ذلك عن « عبيون الأآتباء » . ولا ندرى كيف قات المستشرق 
كراتشسكوفسكى أن يشير الى كتاب الأدوبة المفردة للادرسى مع 
حرصه على ذكر كل ثىء يتعلق بهذا العربى العظيم ؟ 


0 


معدا لزدرسو > 
ووسررا تال جمزائبت 


ان الخريطة التى حفرت على اسطوانه من الفضة والتى 
صنعها الأدريسى بيمعاونة روحر الثانى وتشجيعه هى غير الكرة 
من الفضة التى عفى عليها الزمان ولم دق عليها » بل أبقى على 
أسمها وبعض أوصافها . ودظهر أن الأدرسى وضع لكل قسم من 
أقاليم العالم السبعة خريطة خاصة » بالأضافة الى الخريطة العامة 
التى اس تخرج منها « كونراد ميلر » طبعة كاملة نشرت ى 
استوتحارت ما بين عامى 198١ + ١955‏ . 

وبحدثنا المستشرق الايطالى «الدومييلى» عن المرحلة الثالثة 
لصنم الخرائط الجترافية العربية » وهى المرحلة التى يمثلها 
الجغراقى العربى الشريف الأدرسى . وتندو قى هذه الخر بطةالعتاية 
بالجغرافية الرياضية » كما أن الرسم فيها تتسع دائرته فلا يقتصر 


0م 


على أقليم من الأرض أو على مجموع الأقطار الاإسلاميهة » بل 
تتمل. كل العالم المعروف قى زمانه . 

وحين نشيد هنا يدكر الأدرسى فى عمل هصمله الخريطة 
المشهورة » فلن دنسينا ذلك اللاشادة بدكر روجر الثانى الذدى 
شارك ق اعداد الخريطة الكييرة للأدرسى » والذى ساعد _ نما 
له من سلطان الملك ووفرة المادة ‏ على جمع المعلومات وتجميع 
المعارف الجغرافية التى استغلها الأدرسى واس تخدمها ق صنع 
الخريطة . | 

وقد نالت خرائط الشريف الادرسى عناية كبيرة من دواسات 
المستشرقين ورجال البحث العلمى الجعراق . وهى بالطيع ى مكان 
التقدير على الرغم مما وجه اليها من ملاحظات ونقدات . ولم يكن 
الأدريسى أول من صنع الخرائط الجغرافية من العرب والمسلمين. 
فقد سديقته فى ذلك جهود حين بدأ العرب برسم الخوائط فى 
صدر الدولة العباسية عقب ترجمة كتى الفلك والجغرافية الى 
اللغة العربية . وكان قياس العرض والطول هو الأساس الذى 
أقيم عليه أول رسم للخرائط العربية » ولعل صاحب الممادرة 
الأولى فق هذا الميدان هو محمد بن مومى الخوارزمى من آأكبر 
علماء الرواضبات فعصر المآمون » فآنه عين مواقم المدن والمحار 
بالدرجات الجغرافية المؤسسة على علم الفلك كما قعل بطليموس. 
وف خطوة تالية. لصنم الخرائط عند العرب أهملت درجات العرض 


الى 


والطول .. وكانوا يجدون صعوية فى تحديد الأماكن بالأقيسة 
فاكتفوا يتعيين مواقع البلاد بالنظر الى الجهات الأربع الأصلية 
بغض النظر عن تقدير الابعاد بينها . ولم يكن الشمال فى أعلى 
الخرائمئط » والجنوب ف أسفلها » والشرق ف دمينها » والغرب على 

سارها كما نجده فق الخرائط اليوم » بل قد نجد الشمال فى أعلى 
زاوية اليمين » وتقايله الغرب فى أعلى زاوية اليسار اس 
فى خريطة بين النهرين المنقولة عن الأصطخرى . 


وى خرائط الأدرسى نحد تطور عمل الخرائط العريية فى 
ثالك مراحجلة . وبدت دقة رسم الشواطىء ء والأنهار » وتحديد 
درجات الطول والعرض » ومطابقة الواقع الطبيعى . وعلى الرغم 
من مراعاة الادرسى لطريقة بطليموس ى رسم الخرائط فانه قد 
زاد عليه فى الدقة وارتفاع المستوى فى الأداء » وو كد. لنا هذه 
الحقيقة المستشرق 6 : ألدو مبيلى )١(‏ . 

وقد انضم كراتشكوفسكى الى الدومبيلى فى خحسبان مرحلة 
الادرسى هى الأوج الدى بلغه فن رسم الخرائط. الجعرافية عند 
العرب . وعلى الرغم من بعض المآخذ التى أخذت على خرائط 
الادرسى فان أطلسه يعد أهم آثر لعلم رسم الخرائط العربية . 
بل لعله آعم أثر لعلم الخرائط الحغرافة فى العصور الوسطى 


(1) العلم عند العرب » ص 796 . 


بذذ 


بأجمعها . واذا كانت هذه الشهادة الأخيرة هى مافاه به المستشرق 
التنمسوى « محبك »6 من علماء القرن العشرين » وقد نقلها عنه 
المستشرق الرومسى كراتشكوفسكى » فان هناك شهادة. أخرى 
للمستشرق الفرنسى « ريسلر » الذى يقول فى كتابه « الحضارة 
العربية» : ( .. ومصورات الادريسى التى تعترف بكرويه الأرض 
كانت تتويجا لعلم الملصورات الجعرافية فى العصر الوسيط : 
بوفرتها » وصحتها » واتساعها ) . 


ولا يفت المستشرق الايطالى «الدومييلى» يشيد يعمل العرب 
والادريسى خاصة فى تطوير علم صناعة الخرائط وتحسين ماوصل 
ألينا من بطليموس فى هذا الصدد . ما أكثر انصاف هذا المستشرق 
العميق البحث وهو يقول : ( وبواسطة الدليل الجغراق لبطليموس 
نفسه » عرف العرب أيضا وضع الخرائط وضعا علميا مبنيا على 
تين الطول والعرض ف العناصر الجغرافية المختلفة » حيث وصلوا 
بدلك ‏ على بد الآدريسى ‏ الى تحقيق خطلوة جديرة 
بالاعحان حما هذا الفن الدى هو فرع عظيم الأعمية م 
الجغراقة العلمية ) (1) . ! 

قن بانحك عندى معاصر هو الابتاة قرس العند الى جهوة 


الشريف. الأدرسى قَُ مدآن تعدم صتاعة الخراط الجعراضة ه 


٠. الدو هييلى ص ح6‎ ٠ العلم عند العريه‎ )١( 


4 


ويصفه بأنه من غير شك من صناع الخرائط المشهورين: )١(‏ كما 
شير فى موضع سابق من كتابه الى صنعه للقرص الذى يمشل 
نموذحا للغالم المعروف فى عصره » مما أيرز مكاتته بين صناع 
الخرائط المسلمين . ولا شى هذا الباحث المسلم أن يشسير الى 
السبعين خريطة التى أعدها الأدرسى للمناطق الداخلية فى تقسسمه 
ويركز المرحوم قدرى حافظ طوقان حديشه عن الخريطة 
الجغرافية التى رسمها الادريسى » ويجمع عناصر وصفها مما قرأه 
عنها فى كتاب الأستاذ عبد الله كنون المغربى عن الشريف الأدرسى» 
ما ورد خاصا بها فى كتاب « تراث الاسلام » ء وداثرة المعارف 
اح رين مر مي ص باو 
وبحرج بعد الوصف الدقيق للخر بطة و: تقسيم العالم فيما بأن 
علماء الجعرافيا واللباحثين فى أورنا ب 
الادرسى فى رسم خريطته » فقد حاول بتقسيمه الأرض الى 
الأقاليم السبعة اقيات درجات العرض وتحدددها ؛ وأنه أفلح فى 
هذه اللحاولة الى حد بعيد () . 


وقد يكون أضبط فى التعبير عن الناحية الفنية من خريطة 
الادريسى أن تنعل هنا دعض ما وصفةه به المرحوم قدرى حافظط 


9) جهود المسلمين فى الجغراقيا ص ١2‏ . 
(؟)ا العلوم عند العرب لقذرى نحاقظ طوئان ٠‏ عن لم١‏ 
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طوقان قائلا : ( لقد قسم الادرسى كلا من الأقاليم السبعة الى 
عشرة أقسام متساوية من جهة الغرب الى جهة الشرق . وهذا 
التقسيم وان لم ددل على درجات الطول فانفه يسهل القيام 
بالمهمة » ودعين على رسم الخريطة . 
وقد وضع لكل قسم من هذه الأقسام السيعين خريطة خاصة 
زيادة على الخريطة الجامعة . وهذه الخرائط السسعين ‏ كذا _-- 
محفوظة فى مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهةالمشتاق» ومتها 
استخرج مير خريطة الأدريسى ونشرها بالحروف اللاتينية ) .)١(‏ 
وظلث خريبطة الادرسى قرونا غير قليلة مرجعا لعلماء أوريا قى 
علم الجعرافية . و ركد هذا ما قاله جوتيه : ( انه لم يكن لأوربا 
مصور جعراق للعالم الا ما رسمه الادريسى » وهو خلاصة علوم 
العرب فق هدا الفن » ولم ضع الادرسى ق الأغلاط التى وقع 
فبهأ بطليموس فى هذا الياب ) . 
' والحق أنه لم تكن أوريا وحدها هى المستفيدة من خريطة 
الادرسى الكيرى وخرائطه الأخرى السسعين » فقد ظلت رائدا 
لصناع الخرائط العرب بعد ذلك . ولاشك أن ازدهار عمل 
الخرائط والمصورات الجغرافية فى تونس وشمال أفريقية بد 
القرن الخامس عشر الميلادى يرجم الى متابعة القوم هناك لصنعة 


٠ ١188 صن‎ ٠ العلوم عند العرب * قدرى حاقظ طوفان‎ )١ 


الأدرسى وعمله الكارتوجراف . ويشير كراتشكوفسكى الى 
أجمال ثمانية أو تسعة من أسرة الشرف الصفاقسى يتونس شاركت 
فى صنع خرائط جغرافية تآثر فيها أفرادها بطرقة الأدرسى فى 
عمل الخرائط . < 
وف القرن التاسع عشر يظهر مؤرخ مغربى اسمه أبو القاسم 
ابن أحمد الزيانى ‏ توفى سنه *#+18 م فيقوم على الرغم من 
كبر سنه برسم خريطة الأدريمى بدائية كل البداءة » ولكنه يحذو 
فيها حذو الشريف فيقسم العالم الى سبعة آقاليم . وعلى الرغم 
من سذاجة هذه الخارطة فانها تمثل الاتجاه الى تقليد الادرسى 
فى صنم الخرائط بعد أن مضت عليه القرون . ظ 
أما خريطة الأدرسى التى يصور بها منابع النيل فيشير اليها 
غير واحد من الباحثين الأجانب والمسلمين . ويصفها المرحوم عباس 
محمود العقاد قائلا : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدرسى الى بيان 
الحقيقة عن منابع النيل العليا » كما حفظت ف الخرائط التى بقيت 
ف بعض المتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان 
مرتين الفرنسى ترسم النتيل آتيا من بحيرات الى جنوب خط 
الاستواء » بعد أن تخبط الحغراقيون فى وصف متابعه » وتعلنل 
فشضأته مند أيام هيرودوت الملقب بأنى التارمخ ( 4 . 


ميم ىعسم 


* 2+6 ص‎ ٠ أثر العرب فى الحضارة الاوربية لعياس محمود العقاد‎ )١( 


4١ 


الحغرافية العرية وخرائط الادرسى خطوة أخرئى أبعد من 
هدأ كمعرر أنه من هذه الخرائط المرسومة والاراء النظريه تلقى 
كرستوف كولمبس صورته عن الكرة الأرضة » وتخبل أن 
الأرض كثمرة الكمثرى المستطيلة » ترتفع قمتها فى الهند » وترتفع 
لها قمة أخرى مقابلة لها فى مكان آخر يشبه اقليم الهند بمناخه 
وكمراته ومحصول أرضه و مأ نه . وهو قضل بحسب للعرب ق 
كشف العالم 00 الحديد .. 


ولا يهوتنا هنا أن نختيم هذا الفصل باتجاه همم العرب اليوم 
الى احياء خريطة الأدرسى وردها الى أصلها العربى الصحيح . 
وكان للمجمع العلمى العراقى ببغداد فضل المبادرة فى هذا الميدان؛ 
فقام بعض أعضائه » وهما الأستاذ محمد بهحت الأثرى » والد كتور 
جواد على بعبء هذا العمل المجيد » بعد الرجوع فى التحقيق 
والتصحنح الى خمس نسخ مصورة من كتاب « تزهة المثمتاق », 
وطائفة من كتى الحغرافية العربية القديمة . وكانت استدراكات 
المحققين على « ميلر »6 وبيان اختلاف النسخ أهم ما ى هصذا 
الأنجاز الجديد من آثار . وتبلغ مساحة هذه الخريطة فى ثويها 
الجديد مترين مربعين بطول مترين ى عرض متر واحد . وكان 


(؟) ‏ السدر تقسهة ص لا ٠.‏ 
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صدور هذه الخريطة المحققة للثر نف الادرسى عن المجمع العلمى 
العراقى فى سنة أه6ة! . 

وليت الاهتمام بخريطة الأدرسى يوجج الاعتمام يكتاب 
« نزهة المشتاق » » فيخرج على الوجه الذى نود أن مخرج عليه 
بعد أن مسنا من الحصول على نسخة واحدة محققة منه » مطمئن 
الها الياحث » ويفيد متها الدارس . 


3 


كر أضيرم ن الفضة 

لقد تحدث الشريف الأدرسى نفسه ق مقدمة كتابه'« نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق » عن الكرة الأرضية من الفضة التى 
أمر الملك روجر الثانى بصنعها » والتى أشرف الأدرسى نفسه على 
عملها بو ساطة الفعلة الماهرين ٠‏ وندع الادرسى نفسه تحدث عن 
هذه الكرة الأرضية بقوله : ( فآمر عند ذلك أن يفرغ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم » ضخمة الجسم فى 
وزن أربعمائة رطل بالرومى » فى كل رطل منها ماكة درهي واثنا 
عشر درهما . فلما كملت أمر الفعلة أن دنقشوا فيها صور الأقاليم 
السبعة ببلادها وأقطارها » وسيفها ورشها » وخلجاتها وبحارها . 
ومجارى مباهها » ومواقع أنهارها » وعامرها وغامرها » وما بين 
كل يلد منها وبين غيرها من الطرقات المطروقة » والأميال 
المحدودة » والمسافات المشهورة » والمراسى المعروفة » على نص 


و 


ما يخرج اليهم ممثلا فى لوح الترسيم ء ولا يغادروا منه شيئا » 
وتوا به على هيئته وشكله كما يرسم فيه ) . 

وكانت هذه الكرة الأرضية ولا تزال موضوع الحديث عند 
الباحثين الدذين تحدثون عن الأدرسى ق معارض مختلفة . 
وتناولها الكتاب والمورخون من زوايا مختلفة من وجهات نظرهم» 
ثم زاد بعضهم فأضفى عليها من الزيادة والخيال مأ يسمح به 
المجال . ولعل -جرجى زيدان هو أول من لفت الأنظار من الباحثين 
العرى المحدثين الى هذه الكرة الفضية » فتقل بعض أوصانفها 
السايقة عن كتاب « نزهة المشتاق » للشريف الأدريسى . ولم 
نمت المرحوم أحمد زكى باشا أن يشير الى هذه الكرة قى بحثه 
الذى تثره المقتطف سنة 1١91+‏ عن جغرافية الشريف الادرسى. 
ويصادقنا ق كتاب « معجي المطبوعات العربية والمعرية » ليوسف 
ألنان سركيس وصف وجيز لهذه الكرة نقله عن كتاب « تاريخ 
سووية » للمطران يوسف الديس . وما أصدر الأمير شكيب 
أرسلان كتابه « الحلل السندسة ف الأخار والآثار الأندلسية » 
وتقل كه وصف الأدرسى للاد الأندلسى 2 لم دفته أن يشير ى 
انحاز الى الكرة الآرضية من الفضة التى صنعها الأدريسى للملك 
روجر الثانى الصقلى )١(‏ . وحين ترجم المرحوم محمد كرد على 
للصلاح الصفدى ق كتابه « كنوز الأجداد » لم يفته أن ينقل 


(9) الحلل الستدسية ج ١‏ ص 1١1١51‏ . 
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النص الدذى شه الصفدى عن الملك روحار الثانى حين استقدم 
الأدريسى من.عدوة للغرب ( ليصنع له شينا ق شكل بوره 
العالم » قلما وصل اليه أكرم نزله »وبالغ فى تعظيمه . فطلب منه 
شيئًا من المعادن ليصنع منه ما يريد » فحمل اليه من الفضه الحجر 
وزن أرتعمائنة آلف درهم » فصنع منها دوائر كهيثة الأفلاك ء 
وركب بعضا على بعض » ثم شكلها له على الوضع المخصوص ء 
فأعجب بها رجار » ودخل فى ذلك ثلث الفضه وأرجح بقليل » 
وفضل له ما يقارب الثلثين » فتركه له اجازة ) . 


ويشير المرحوم الدكتور زكى محمدحسن الى هده الكرة )١(‏ 
قائلا : ( ووقع اختياره ‏ يعنى روجر الثانى ‏ على الشريف 
الأدريسى ليصنف له كتابا ىق وصف الكرة الأرضية الفضيه التى 
صنعت له ء مرسوما عليها جميع الأقاليم المعروفة حينئذ ) . وحين 
تحدث الأستاذ فو اد صروف ف كتابه « الرواد » عن الأدرسى 
أشار الى هذه الكرة قائلا : ( وعمل له يعنى لروجر الثانى ‏ 
ذات حلق وكرة مسطحة من الفضة » زتتها ثمانى مائة مارك رسم 
عليها ج يع أقاليم وأقطار المعمورة المعروقة ىق عهده (') . أما 
المرحوم عباس محمود العقاد فلم يفته أن يتحدث عن هذه الكرة 


(؟) الرواد فُوْ أد صروف ص 55 " طيعة ثانية ٠‏ 


الشر نف الادرسى 0 


الفضية قائلا : ) وصنع له الملك كرة فضية تمثل كرة الأرض 
زنتها أريعمامة رطل رومى ليتخذها مثالا لما يثيته من معالم الكرة 
الأرضية (أ) وكذلك فعل المرحوم قدرى حافظ طوقان قالفصل 
الذى عقده عن الحغرافيا عند العرب فى كتابه «العلوم عندالعرب» 
ققد آشار الى هذا الاتحاز قائلا : وعمل لروجر خارطه على 
كرة مسطحة من الفضة ورسم عليها الاقاليم والاقطار التى كانت 
معرونة فى زمانه () ) وظهر كتاب حديث للأستاذ المغربى عبدالنه 
اين العباس الحرارى عئوانة «تقدم العرب ق العلوم والصناعات 
وأستاديتهم لأوردا » أشار فى خاتمته الى الادرسى قاملا عنه انه 
صنع للملك روجر الثانى ( كرة من الفضة رسم عليها أنحاء 
الأرض المعروفة لعهده ) 0( : 

أما المورخ العربى اللينانى الدكتور فيليب حتى » فقد أوجز 
الاشارة الى هذه الكرة الفضية فى كتابه المثسهور « تاريخ 
العرب » قائلا : ( وعلاوة علىهذا الكتاب ‏ يعنى نزهة المشتاق 
فآن الأدرسى صنع لولى نعمته التورمندى كرة سماوية 
وخريطة للعالم ى شكل قرص » وكلاهما من الفضة ) () . 


ف أثر العرب فى الحضارد الاورسية . لعياس محمود العقات ص 2١‏ *» 
(؟) صفحة 545! من كتاب « تقدم العريا » ٠‏ 


(8) تاريخ العرب © لحتى ص #"#لا ٠‏ 
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ويظهر أن نشوة المبالغة لم تفت بعض ياحثينا الناشئين » خفى 
كتاب «مآثر العرب على الحضارة الأوربية» لم يكتف المؤلف بأن 
بجعل كرة الأدريسى من الفضة كما أجمع الأورخون القدامى 
والمحدثون ء فحعلها كرة جغرافية من ذهب )١(‏ » وكأنه استرخص 
الفضة على قدر الملك روجر الثانى » وعلى قدر الشريف الأدريسى 
نفسه » فحولها الى كرة من الذهب . وف القسم الموسوعى من 

عم « المنجد » ان الادرسى رسم للملك روجر الثانى ما عايته 
من البلدان على كرة من خفضة .. 

ونلاحظ من عرض هذه الأقوال فى صفة الكرة من الفضة 
التى أنجزها الأدرسى للملك روجر الثانى أن عاك بي اله 
التى دمكناثارتها حول هذه القضية . فالن صالذى كتبه الادريسى 
نفسه فى مقدمة كتاءه « نزهة المشتاق »6 لا يحدد لنا على مسبيل 
اليقين من الذدى صنع هذه الكرة من . الفضة . و نخد منه أن المعلة 
هى الذين نقشوا عليها صور الأقاليم . ولمس الفعلة هئا محرد 
وونك عدي و ل 1 الكرة من الفضة » ولكنهم على 
ما بيدو متخصصون ق رسم , العرائة والمصورات . وبالطبع كانوا 
يعملون تحت توجيه الادرسى واشرافه ومعرفته بالجغرافية . 
وسدو أن الثشرف الادرسى أراد أن شك ذاته فى مقدمته 
لنزهة المشنتاق » حتى دنسس الفضل كله للملك روجر الثانى كما 


١٠68 هآثئر العرب على الحضارة الاوربية > للاديب جلال مظهر ص‎ )١( 
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سدو فى استهلال المقدمه . ولعل النص الذى كتبه المؤرخ 
الدقيق صلاح الدين الصفدى ونقله الأستاذ محمد كرد على 
هو أصرح فى الدلالة على أن الادرسى نفسه هو الذى شكل 
هذه الكرة على الوضع المخصص . 

ويبدو من كلام الدكتور زكى محمد حسن أن الكرة الفضية 
صنعت للشريف الأدريسى مرسوما عليها الأقاليم المعروفة فى عهدهء 
وأن دور الأدرسى لم يكن الا تأليف الكتاب الذى يصف هذه 
الكرة . وكأنه ‏ رحمه الله تفى أى مشاركهة آو توجيه من 
الأدرسى فى عمل هده الكرة . وستدل من كلام فؤواد صروف 
محرر المقتطف القديم أن « هذه الكرة من الفضة مسطحة ©» » 
ولن تكون كرة مسطحة الا اذا كانت على شكل قرص أو رحى » 
وهذا المفهوم لمعنى التسطيح فى الكرة هو الذى جعل الدكتور 
« فيليب حتى » يجعل الكرة السماوية وخريطة العالم على شكل 
قرص . [ 

ودمئاسية الكرة السسماوية نلاحظ أن الدكتور «فيليس حتى» 
نكاد يكون الوحيد الذى أشار الى كرة سماوية لا أرضية 
فهل صنع الأدرسى كرة للسماء غير الكرة التى صنعها للأرض 
ووصفها فى مقدمة كتايه ؟ وهل جاء هذا الوهم من وصف 
صلاح الدين الصفدى ق كتابه « الواق بالوفيات » لهذه الكرة 
أن الأدرسى ( صنع منها دوائر كهيئة الأفلاك ) ؟ والا لماذا انفرد 
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الدكتور « حتى » من بين الباحثين والمؤرخين جميعا بآ زهناك كرة 
سماوية يجانب خريطة للعالم على شكل قرص ؟ 

ولا أكاد أذكر أنتى وقعت على باحث غير عربى حجعل كرة 
الأدرسى سماوية » الا ما ذكره المستشرق الكبير كراتشكوفسكى 
هن ( أن العمل فى كتاب الادرسى قد مر بثلاثة أطوار » وخلف 
وراءه ثلاثة آثار : أحدها أنموذج قريد فى توعه للكرة السماويةء 
وهو عبارة عن قرص من الفضة مرسوم عليه صورة العالم (') . 

وقد سكت المستشرق الروسى « بارتولد » سكوتا تاما عن 
وصف كرة الأدرسى الأرضية أو السماوية » فجعلها ( كرة كبيرة 
مجسمة من فضة ) (5) ولا ندرى الحكمة فى هذا السكوت »ع 
أهو مقصود للتخلص » أم هو اكتفاء بثىء مفهوم ؟ وقد تحولت 
الكرة من الفضة عند المستشرق الايطالى « الدومييلى » الى 
( رسم لسطح الأرض كان منقوشا فى لوح من الفضة ) () . 
ولعل هذا اللوح الفضى عند مييلى هو القرص من الفضة عند 
الدكتور حتى » وهو الكرة المسطحة من الفضة عند الأستاذ 
قؤاد صروقف . 

٠ تاريخ الادب الجغرافى العريبى  تأليف كراتشكوفسكى ص 85#؟‎ )١( 
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ومهما كان من آمر فآن الكرة الفضية التى عملها الأدرسى 
أو عملت تحت اشرافه وتخطيطه وتوجيهه ‏ لم تستطع أن 
تقاوم الزمان » فقد ذكر كراتشكوفسكى تقلا عن « ميلر » أن 
الثوار حطموها ونهيوا أجزاءها عند اقتحامهى لقصر روجر الثانى 
عهد خلفه سنه ١١5١‏ م . 

ولو ان هذه الكرة الثمينة قبت وسلمت من الحدثان لوفرت 
علينا عناء الاختلاف فى وصفها » ولأراحتنا من الاضطراب فى 
صفتها على نحو ما ذكرناه . 


ولا محال هنا أكثر ملاءمة من الأضارة الى أن المؤرخ 
الحضارى حون درادر قد أشار فى كتابه « تطور أوريا الفكرى » 
الى أن عرب أسيانيا كانوا يعلمون مادة الجغرافية ى مدارسهم 
العامة على كرات أرضية حجغرافية . ولعل كرة الأدريسى كانت 
وحى هذه الطريقة فى مدارس الأندلس . ومندذ ذلك الحين أخدت 
الكرات الأرضية والسماوية تنتشر ويعم تداولها فى أقطار الأرض 
العرسة » وصار الناس تهادو نها كما نتهادى الكتب والألطاف . 

ولم يسكت الشعر عن تسجيل هذه الظاهرة » وق الشسعر 
سحل لأحوال وعادات اجتماعة كثيرة قد نخطتها فى غيره » خقد 
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أهدى شاعر الى الشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح المتوق 
سنة 545 ه كرة أرضية واسطرلابا لمحيط السماء » وكتى اليه : 
كرة الأرض مع محيط السماء 
واذا ما قتلتها فلك المنة 
عنليدى نا أكرم الكرماء ! 


بين الأصالوالسل 


حينما كتب المستشرق الروسى مينورسكى )١(‏ مادة «الروس» 
فى دائرة المعارف الاسلامية لم نفته فى خلال ذلك الفصل أن دشير 
الى الأدرسى اشارة طيبة » فقد عده ( الكاتب الوحيد الدى دمدنا 
بمعلومات أصيلة عن الروس بعد القرن العاشر » فهو يتناولهم ف 
كلامه عن الأقليم السادس القسى الخامس « نهر الروس »ء والمدن 
الخامس « منابع الدنيستر » الروسما » وقومانما أى أرض 
القومان, ) . ووصف معلومات الادرسى هنا نأنها 0 أصلة « 
تحمل شهادة جدة ممن دملكون الشهادهة من أهل الروس 5 
وبالطبع كانت المعلومات الح دونها الادرسى قْ كنابه « تزهة 
المشمتاق » فى اختراق الآفاق » هى تلك المواد العلمية التى جمعها 


)١(‏ هو العالم المحفق لتاريح فارس : 7ك120451لة المتوق منة /الإلمما وكف 
خلغه اربرى ق الاستاذية بحامعة لندن . 


بالمشاهدة ع 6 الرسل الدين أوفدهم الملك روجر 
الثانى الى أصقاع مختلفة من الأأرض لجمع معاومأت ومشاهدات 
وملاحظات بدوتها الجعراق العربى ق كتاية . 

ولا شك أن الرواد والرسل الذين بعثهم روجر الثانى إلى 
الأقاليم المختلفة وخاصة ق 1 وريه ا وو 0 

كانوا تجمعون البيانات وأوصاقف البلاد وتحسق معااها! 
أن تعريل معلوماتهم ويقايل بعضها ببعض 0 
هده يقوم بها بها الأدر سى مد ع بم . وبهذا امتاز 
الادريسى على من سيقه من الرحالة والجعرافيين الممسلمين بأنه 
أضاف الى المعارف المعروفة فى وقته معارف جديدة لم بآأت بها 
سابقوه من الجغرافيين . ولاشك أن الدقة والأصالة التى تمتاز 
بها معلومات الأدريسى عن بعض بلاد أوربا ومظاهرها الطبيعية 
ترجع الى معاينة الرواد المبعوثين من ناحية » والى بصره هو 
بعملية النخل والعريلة من ناحية أخرى . 

ولقد أفادت معارف الأدرسى الحعرافة عن أوربا وأطراقها 
اكثر العلماء العرب الذين جاءوا بعده » فقد أآخذوا مثها وتقلوا 
عنها . وبهذا عد هو رائدهي فى الميدان . 

وما كتبه الادرسى عن سواحل لشبونة وفرنسا وانجلترة 
بجعل بعض مترجمى سيرته يميلون الى الاعتقاد بأنه رحل الى 
تلك الأماكن » وان كان ذلك على غير سبيل القطع واليقين . 
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ولقد تنج عن اجتماع المعلومات القديمة والمعلومات الحدية 
المتقولة على ألسن الرسل الموفدين نوع من اختلاط المادة عند 
الادريسى » مما جعل المستشرق مينورسكى يقرر ى موطن آخر 
ان الادرسى بخلط المعلومات اللمأثورة عن السلف ٠‏ بالمعلومات 
التى كانت متداولة فى عصره » بوضع بعضه االى جانب بعض : 
فهو يذكر « كويايه » مثلا » مع كاو « كييقف » . 

ومسآلة النقل عند الادريسى لا تقدح مطلقا فى مكاتته » فان 
العلم ميراث يسلمه السابقون الى الاتين يعدهم . ولا يعاب باحث 
أو عالم بآنه نقل مادام هو نفسه يصرح بنقله » ولكن العيب أن 
شقل الرجل عن غيره وبخفى تقوله . وقد كان الأدرسى واضحا 
وصادقا فى نقله . فآنه ىق مقدمة كتاره « نزهة المشتاق ©6 ذكر 
المصادر التى نقل عنها ما بين عرب وغير عرب . وهى كتاب 
العجاف »© للمسعودى 0 ه وكتاب أبى نصر سعيد الحيهاتى. 
وكتاب أبن خرداذية » وكتاب أحمد بن عمر العذرى » وكتاب 
أبى القاسي محمد بن حوقل من علماء الجغرافية فى القرن الرابع 
الهجرى » وكتاب جاناخ بن خاقان » وكتاب مومى بن قاسم ؛ 
وكتاب أحمد بن يعقوب المعروف باليعقوبى » وكتاب اسحاق 
ابن الحسن المنجم » وكتان قدامة اليصرى » وكتاب بطليموس 


)١(‏ هكذا ذكر الادريى كاب العجائب على آته للمستعودى © ولا بعلم 
أبن هذا الكتاب الآن © ولم يفكره المسعودى نفه فى ثيت موّلفاته . 


الأقلودى, وكتاب أرسيوس الانطاكى. وهده المصادر الاثنا عشر 
هى المراجع التى ذكرها الأدرسى على سييل المثال لا الحصر ى 
مقدمة كتايه . ومن هنا لا محل للومه بآنه أغفل ذكر بعض المصادر 
التى رجع اليها واعتمد عليها . على أن المصادر التى ألفت قبله 
غير قلملة العدد » ولاشك أنه استعان بها ء ولكنه ذكر ماذكره 
منها على سبيل المثال فقط » ويؤكد هذا قوله فى المقدمة أنه يمثل 
سعض مصادره ولا بحصرها كلها . ومن المصادر التى آخاد منها 
الادرسى ولم يذكرها : كتاب «البلدان» لابن الفقيه » «ورحلة 
سليمان التاجر » التى نقلها وعلق عليها أبو زيد السيراق » وكتابٍ 
( رسمم الربع المعمور » المعروف بصورة الأرض لمحمد بن مومى 
الخوارزمى » وكتاب « الأعلاق النفيسة » لابن رستة الذى كتبه 
سنة 96٠‏ ه وهو ق أصبهان . 


أما سليمان التاجر الذى نستنتج أنزالادرسى أخذ عنه» فهو 
تاجر من أهل سسيراف على الخليج الفارسى » وترجع حكاياته 
ورحلاته البحرية الى سنة /حم؟ ه ء وقد أضاف اليها رحالة عريى 
آخر هو ه« ابن وهب »© بعض المشاهد » ثم دون الرحلتين بعد 
ذلك فى نداءة القرن العاشر المبلادى أبو زيد السيراق من أهل 
النصرة سيا شكلهما المعروف عندنا الان » مع أنه لم مكن 
' رحالة » ولكنه كان مغرما بحكابات الأسفار وغرائم الرحلات . 


١١# 


وحكاية تقل الأدرسى عن منؤلفين قبله كانت ولا تزال 
معلومة عند المورخين القدامى والمحدثين » لأن الرجل نفسه لم 
دحنفها . وقد أشار مؤرخنا ابن خلدون ء فى الفصل الذى عقده 
فى المقدمة على الكلام على الجغرافيا » الى بعض المصادر التى 
جمع منها الادرسى معارفه الحعرافية » وذكر منها سته لا غير 
بدلا من الاثنى عشر مصدرا . والستة المصادر التى ذكرها إين 
خلدون هى : كتاب الممسعودى » واين خراداذيه » والحوفلى 
يعنى أبن حوقل ‏ والعدرى » واين اسحاق المنجى ء 
و بطليموس . 

ومن طرائف التصحيف فى هذه المناسية أن الأستاذ الدكتور 
«على عبدالواحد واف» ذكر فى طعته المحققة لمقدمة اين خلدون 
أمسم العذدرى على أنه « القدرى »© بالقاف والدال المهملة غر 
المتقوطة . وهو من التصحيفات التى لم نجد بدا من الأشارة اليها 
هنا » ونحن فى معرض التحقيق لمصادر الأدرسى الحجعراقية . 

وقد أشار المستشرق الاسيانى ف القرنالتاسع عشر «بونس 
بودج »> » بصفة خاصة الى « العذرى © وكتابه الدى أفاد منه 
الادرسى » ولا ندرى السر فى افراد العذرى بهذا ء ذفان الادرسى 
ذكره فيمن ذكره من مصادره . وعلى كل فالعذرى هذا هو أحمد 
ابن عمر المتوق سنة +4 ه . وهو تلميذ لابن حزم الاندلسى ء 
وأستاذ فى الوقت نفسه ‏ لابن عبد البر القرطبى . وكتابه فى 
الجعرافية عنوانه « نظام المرجان فى المسالك والممالك »6 » وهو 


٠:5 


مفقود اليوم » ولكن الأدريسى اطلع عليه فى وقته وجعله من 
مصادره . ويجب أن لايضللنا النسب فى اسم العذرى فيوقعنا ف, 
لبس مع نسسية أخرى هى « الدلا نى »© . والواقع أن العهدرى 
والدلا'نى هما نسيتان لرجل واحد هو أحمد بن عمر العذرى 
هذا . وقد أفرده المستشرق الاسيانى بالنثيا باسى « الدلاانى » ء 
مما بوهم أنه غير العذرى » والحق أنه هو . ومن عحانب الوهم 
الدى بحوز على العلماء الباحثين أن صدتقنا القديم الدكتور 
حسين مؤّنس قد جعل نسيته هكذا : ( الدلالى ) » وهو خطاً 
صوابه : ( الدلائى ) بالهمزة فالياء » نسسة الى قرية دلاية 
من أعمال الأندلس . 

ومن الباحثين الذين أشاروا الى تقل الأدرسى عن غيره 
المرحوم الشبيخ عبد المتعال الصعيدى فى كتابه « المجددون قى 
الاسلام» والأستاذ ف اد صروف فى كتابه «الرواد»» والدكتور 
نقولا زيادة فى كتابه «رواد الشرقالعربى فالعصور الوسطى»»؛ 
والدكتور زكى محمد حسن ف كتابه « الرحالة الم لمون فى 
العصور الوسطى » » والدكتور شوقى ضيف ف كتابه 
«الرحلات» » والدكتور حسين فوزى فى كتابه « حديث السندباد 
القديم » . ظ 


وحين يروى الأدرسى عن أفواه الرواة وأصحاب الحكايات 
ورجال الرحلات فانه يذكر ذلك » كما نجده فى القسم الخاض 


١١ 


بالهند من كتايه » فأنه يقول : ( ومما يحكى التجار المسائرون 
الى الهند عن ولادة الفملة أن الةآّنات منهأ تلد أو للادها 2 الميسداة 
الراكدة ) )١(‏ ء 6 أو تقول فى موطن آخر : ( ومما يحكى ف الكتب 
الصحصحة الأخبار . ( 40 ووش9ضف الكتب هنأ بصحة الذتا 
هو توطته لطمانينة القارىء على أن الخير الذى يرويه الأذريسى 


صحيح فى تقديره .. 
ومما نقله الأدرسى عن سليمان التاجر ورحلته وصف النأخورة 
البحرية الخطيرة التى تكون مصحوبة غاليا بظواهر اعصارية 
كالرعد والبرق والبرد . وبالطيع لم يقدر للأدرسى أن يركب 
المحيط الهندى ليرى تلك الظاهرة البحرية فيه » ولكن سايمان 
التاجر ركبه من قبل ووصمها وصفا دقيقا نلحظه فى عبارات 
الأدرسى التى آخدها منه لما نقل عن رحلهة مسليمان التاجر 
حكاءة احراق الهنود جثث موتاهي حيث قال : ( واذا مات الملك 
صنعت له عجلة على قدر عريضة » ارتفاعها عن الأرض مندار 
شبرين أو نحوها . وتوضع على العجلة قبة مكللة » ويوضم الملك 
بحلية كفنه على تلك العجلة » ويطاف به على المدينة كلها » بجره 
عبيده » ورأسه مكشوف لمن يراه » وشعره تتجر على ترات 
الأرض » وينادى عليه مناد بلسان الهندية بكلام تفسيره بالعرىية : 


(1) و ضف الهند : طيعة الهتكف ص 4لا . 
(0) المصدر السابق ص 6م . 
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د آيها الناس ! هذا ملككي فلان بن فلان » عاش فى ملكه قارحا 
قادرا كذا كذاسنة . وها هو قد مات ء وقتح بده بما معه » لا يمنك 
من ملكه شيئا : ولا يدفع عن جسمه أذى . ففكروا فيما أنتم 
اله صائرون » والبه راجعون 6 . كل هذا باللغة الهندية . فاذا 
فرغ من الطواف به » خرج الى مكان النار التىمن عادتهم أن 
يحرقوا بها موتى ملوكهى » فيلقونه فى النار حتى يحترق .. ) (1) . 
ومما نقله الأدرسى عن المسعودى المؤرخ حكاية شجرة الوقواق 
ولكنه رفض تصديقها لعدم مطابقتها للعقل . 


بقى أن تتناول فى ختام هذا الفصل أصحاب المصادر الذين 
نقل عنهم الأدرسى وذكر أمسماءهم فى مقدمة كتابه « نزهة 
المشتاق » . وأولهم المسعودى المؤرخ والجغراى صاحب كتاب 
« مروج الذهب » ف التاريخ » وهو بعد من المؤرخين العرب 
أكثر هما بعد من الحغرافيين » وان كانت رحلاته الدقيقة ذات 
قيمة كبيرة من الناحية الجغرافية » وهو من ذرية الصحابى الجليل 
عند الله بن مسعود » ومن هنا جاءته نسبة المسعودى . وقد توق 
سئة +46 ه . وشير الأدرسى الى آنه صاحى كتاب «العجائب» 
ولا نعرف له كتابا بهذا الاسم » ولعله ضاع فيما ضاع من كتبه 
النفيسة . ويظهر أن الأدرسى اطلع فى عصره على نسخة من هذا 
الكتان خقأفاد منه ونقل عنه . 
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أما أنهو تصر سعيد الجيهاتنى » قاسمه أبو عبد الله محمذ 
اين تصر الجيهانى وكان وزدر! لأمير م نآأمراء السامانيين هو الأمير 
نصر الثانى . وتذكر بعض الْمؤؤرخين الساقين أن الجيهانى ( ألف 
كتانا ق صقفة 4 العالع وأخماره وما فنه من العجاثب والمدن 
والأمصار والبحار والأنهار والأمم ومسا كنهم » وغير ذلك من 
الأخبار العجيية والقصص الطريفة ) ه وكتاب الحيهائى مفقود 
الى اليوم وان كان موحودا فى عصر الأدرسى . ويرجح بعص 
الباحثين المعاصرين أن كتاب الجيهانى تم تأليفه قل سنة ٠١‏ ه 
ولكنها استنتاجات يعو زها الدليل الملموس ٠‏ ولا بعلم بالضمط 
تارخ وكاه الحصمهانى وان كان ح رحاس يزعم أنه توق سح له 
8655 م. 


آما ابن خرداذية » فهو عبيد الله بن عبد الله» وهو من من أصل 
فارسى © وكد تلقى كثيرا من العلوم والفنون » حتى لقد أرسله 
والذه الى اسحاق الموصلى لبآخذ عليه الغناء والموسيقى . . ومع لفاته . 
مفقودة حتى الكتاب الدى ذكره الأدرسى من مصادره ولعله 
كتاب « المسالك والممالك » الذى طبع ما عثر عليه منه فى ليدن 
بعناة واشراف المستشرق دى جويه . وليست وفاة ابن خرداذية 
معلومة على سبيل اليقين والتحددد » وانكان صاحب « كشف 
الظنون » دذكر أنها كانت حوالى سنة ٠٠‏ ه » ولكن جرجى 
زددان دذكر آنه توق فى آواسط القرن الثالث للهجرة . 
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والعدذرى الدى ذكره الأدرسى على آنه من مصادره هو أحمد 
اين عمر العذرى الذى كان تلميذا لابين عبد البر القرطبى. وكتابه 
د نظام المرجان فى المسالك والممالك » مفقود اليوم وان كان رجع 
اليه المؤرخون والحغرافيون القدامى التالون له من آمثال القزوينى 
والأدريسى وياقوت. الحموى . والعذرى هو من أهل الأندلس 
الذين رحلوا الىالشرق وجابوا كثيرا من الأقطار» ومن هنا تمتاز 
معارفة الجعرافقة بالدقه والمعايئة » وتوق العدذرى سنة 8لا ه 
وقد مسق القول أن له نسبة أخرى هى الدلائى ء قلا محل لحعل 
الدلائى شخصا آخر غير العدذرى . ظ 


أما ابن حوقل فهو أبو القاسم محمد بن حوقل ‏ وأحياا 
َال له الحوقلى - وكان معاصرا للأصطخرى وأصغعر منهً سنا - 
وقد بدأ رحلاته الى العالم المعروف فى وقته بالتجارة » ولكن .يقال 
انها كانت لأغراض سياسية . وهو من أهل المشرق الوافدين الى 
شمالى أفريقية والأندلس . ومن هنا كانت أوصافه لنابلى وصقلية. 
وبحمل كتايه اسى « المسالك والممالك 6:؛ أو كتاب صا نورة 
الأرضن . وكتانه حاقل بمعلومات غزيرة طريفة عن الحيساأة 
الاجتماعة فى الأندلس فى عصره . ومن هنا اشتهر كتابه غند 
المغارمة والأندلمسين آكثر مما اشستهر عند المشارقة . وقد طبع 
هذا الكتان فى لندن سنة ءءمما 21 كرا جمته الى الاتطليرية . / 
كما اهتم المستشرقون بنشر وترجمة القسم الخاص من كتنابه 


١١ 


بأقريقية وبالرم فى جزيرة ص قليه . وتوق آين حوقل ف القرن 
الرايع وق تاريخ غير معلوم . 


واعل اسم جاناخ ‏ أو جناخ ‏ بن خاقان الكيماكى من 
الأمسنماء الغرسة المجهولة عند الباحثين » على الرعم من رجوح 
الأدرسى وغيره اليه . ومعلوماتنا عنه لاتكاد تذكر » حتى عند 
الباحثين الأجانب المشهورين بالبحث والتنقيب . ويحمل اسمه 
معنى النسبة الى قبيلة « كيماك » التركية بآسيا الوسطى . 
ولا ندرى أسم كتابه الدى أشار اله الأدرسى على أنه من 
مصادره . ظ ظ 

ويظهر أن حظ مومى يبن قاسم القردى ‏ وهو أحد مصادر 
الأدرسئ لا يزيد على حظ جانام من المعمرقة به . ولبت 
الأدرسى “قد هدأنا ان أمنماء تلك المصئقفات مقروتة أسماء 
أصحاها .. 


أما اليعقوبى الذى ذكره الأدرسى من مصادر نقله » فهو 
أبو العياس أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وأضح . وهو معروف 
لدينا مكتابه المشهور ف التاريخ » كما أن كتابه فى الجغرافية الذى 
نقل عنه الأدرسى والذى عنوانه ( كتاب البلدان ) معروف كذلك 
عن مخطوطته الوحمدة بميو نخ » وعن مخطوطة أخرى كشفت من 
عهد غير دعيد . وسدو أن كتابه قد اتنهى من تأليفه سئة للا ه 


ناذلا 


أى قبل وخفاته سئنة 86 ه بستة أعوام ء اذا أغفلنا القول القائل 
بأنه توق سنة 5ولاه . 

ولا يقل اسحاق .بن المنجم » جهلا به وعدم معرفه له » عن 
جاناح الكيماكى ء وموسى بن قاسم العردى ». ولا تعلم من أبن 
جاءته هذه النسبة الغربية » كما لا نعلم عنه شيئًا الا ما ذكره 
الأدرسى من أن له كتابا فى الحجغرافية رجع اليه وأخد منه . 


و نحتم بقذامة اليصرى كما ذكره الادرسى ء» وهو قدامة 
ابن جعفر » صاحب كتاب « الخراج » المشهور » ولم يكن قدامة 
جغرافيا حتى يفيد منه الشريف الأدريسى ء ولكن كتابه فى الخراج 
دغيد ق معرقة البريد والمس كك والطرق الى نواحى المشرق 
والمغرب »6 والمسافات دين اليلاد . ويعتبره بعض الباحثين الأجاف 
تثمة هامة لكتاب ابن خرداذية » اذ كثيرا ما بساعد فى تحقيق 
نقاط عديدة فيه » لأنه يعتمد ق أغلى الأحوال على الوثائق 
الرسمية . وتوق قدامة سنة “٠٠١‏ ه . 
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المعائح والمشاضرة 


اذا كان الشريف الأدريسى قد لحا الى النقل فيما لم تصل 
اليه استطاعته وخيرته » خانه قد آثر التحريه والخرة الشخصية » 
واعتمد على المعاينة فيما هو قرس من متناوله . ولو أن الأدرسى 
أتيح له مثلا أن يجوب ف الهند والصين وشرقى أفريقية » وأن 
بحتاز تلك البحار اليعيدة الممتدة الى هناك ء لما أحجم عن وصنها 
وصف الخبير المعاين » ولما احتاج الى أن ينقل فى «نزهة المشتاق» 
بعض أوصاف غيره ممن سيقوه الى تلك البقاع والأصقاع ' 

وحين نصب الآدريسى تفسه فى صقلية للقيام بالعمل الدى . 
كلفه اناه الملك روحر الثانى من كتابة « نزهة المشتاق »6 » وعمل 
الخريطة والكرة المشهورة » فانه لم يحجم لحظة عن الاستفهام 
والسؤال من أهل المعاينة والخبرة والمشاهدين الذين آتيح لهم 
من الرحلة مالم يتح له . فقد كان الرجل كثير التسآل والاستخيار 
من الرحالة والحجاج » وكان لا يتوانى عن السؤّال العلمى متى 
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ماوجد فى ذلك خدمة للمعرفة التى كان دبحث عنها » والحقيقة النى 
نشدها . 

وقد لاحظنا ىق معرض وصفه للأندلس والمغرب وصقلية أنه 
دذكر عبارة تدل على معابنته لما رآه ووقعت عليه عينه » فيقول 
مثلا : « وقد رآيناه عيانا » » أو : « وقد رأته بعينى » » أو غي. 
ذلك من العيارات التى تدل على المعاينة لا على السماع أو النقل. 
وقد بحزىء مثال واحدء أو نموذج واحد من ذلك عن بضعة 
نماذج لنحظناها فى خلال قراءاتنا له . ففى وصفه لحصن المعدن 
قرب مدينه لشبونة يقول : ( وعلى ضفة النهر من جنوبه » قبالة 
مدئة لشيونة » حصن المعدن . وس فى ذلك لأنه عند هيحان 
البحر يقذف هناك بالذهي والتبر » فاذا كان زمن الشتاء قصد 
الى هذا الحصن أهل تلك اليلاد » فيخدمون المعدن الذى به الى 
انقضاء الشتاء . وهو من عجائب الأرض » وقد رأيناه عيانا ) .)١(‏ 

ولم يغب عن بال يعض الذين ترجموا للشريف الأدريمى أو 
تحدئرا عنه فى معارض الأبحاز أن شيروا الى ناحية المعايئة 
والمشاهدة عند الرجل . وقد يكون الأدرسى ق ذاته ممن بحيون 
التجرية والعيان ويثرونهما على ما عداهما من وسائل ايصال 
المعرقة + ولكن الموقف الذى وقفه منه الملك روحر الثانى قد 


)١(‏ وق وصقف الادرسى للرصيف الذى يلى بلاد الاتدلس ويظهر ىق 
أوقات صقاء البحر وقول ( وكك راحتام مانا © » 
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حي على البغاة الناطة طرينا الى كان البارك الراك + 
فان روجر تفسه كان حريصا على كسب المعرفة بالتجارب + ويظهر 
أنه أوصى الاأدرسى بهذا + خَأن مل ممبة لكتاب « نزهه التاق 4 
قد تحمل ملامح من هذا الاهتمام . على أن سلوك روجر ألثان. 
نفسه مع العارقين بالمعارف الجعرافية قد حملهى على أن بلجآوا 
الى الخيرة والتجرية والمعاينة بأتقسهم . فاته .على ما يرويه 
الأدرسى ‏ أحضر لديه العارعين باليلاد والأقطار 3 و بأحتهم 5 
قلم يجد عندهى علما أكثر مما تحويه الكتب . ( فلما رآهم على 
مثل هده الحال بعث الى سمائر بده » فأحضر العارفين هما: 
المتجولين فيها » فسألهم عنها بواسطه جمعا وآفرادا » خما اتفق 
فيه قولهم وصح فى جمعه تقلهم : آثيته وآيقاه ء وما اختلنو !ا ثمة 
ألعام وأزحاه 0 

ومن هنا نجد باحثا كالمرحوم عيد المتعال الصعيدى يقرر أن 
روجر الثانى طلب من الشريف الأدريسى ( أن يحقق أخبار !لاد 
بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب مفوقع الاختيار على آناس آلباء 
قطناء أذكاء » ساروا الى أقاليم الخبرق والعرب حئونا ومسالا » 
وأخذوا معهم مصورين يصورون كل ماشاهدو نه . ءِ كان 
الأدرسى يدون كل ما يصل اليه منهم حتى تكامل له كتايه . ). 

على أن تو صمة روجر الثانى للأدرسى أن 0 حمق أخضار 
البلاد بالمعاينة قد جاءت صراحة فى الترجمة التى كتبها المؤورخ 
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الأدس الصفدى لروحر الثانى فى كتابه « الوافى بالوفيات »6 . 
وندع الصفدى يقول بعيارته : ( قرتب له كفاية لا تكون إلا 
للملوك ء وطلب اليه أنيحقق آخبار البلاد بالمعاينة لا بما ينقل من 
الكتب » فوقع اخشيارهما على اناس الماء فطناء أذكياء » وجهزهم 
روجر الى أقاليم الشرق والغرب جنوبا وشمالا » وسفر معهم قوما 
مصورين » ليصوروا ما شاهدوته « عياتنا » ) . 


ومن هدا النص الصريح أكد الباحثون كل ما يقال عن عنصر 
المعادئة والمشاهدة عند الأدرسى . وبهذا! اجتمعت لديه المعانة 
من طردقين : طريق مشاهداته هو ومعايتاته الشخصية كما سلفه 
القول : وطرق الأخبار التى احتمعت لديه من الرسل والمصورين 
الذين كلفهم روحر السفر والمشاهدة وخجمم المادة اللازمه , 

ومن هنا أضا تنحد مؤلف كتاب « الرحلات « دقرر ( أَنْ 
الأدرسى يبع الطريقة العربية » طريقة العرض الحغراق القائم على 
المشاهدة). ولكن فى هذا الكلام على جملته ‏ نظر! فلم تكن 
طريقة كثير من الموْ لفين العرب قائمة على المشاهدة » بل استسهل 
بعضهم النقل عن بعض »© وأصبح ماتراه ى كتاب سابق مكررا 
دنصه وعاراته تقرسا فى موٌلفات لاحقة . 

ويشير الدكتور « فيليب حتى » فى كتايه « تاريخ العزب » 
الى قيمة ما فى كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق »© من 
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قيمة المعلومات الحية التى جمعها الأدريسى من الرسل والمبعوثين 
والمصورين الذين أوفدهي الملك روجر الثانى لتجميعها . ويقرر 
الدكتور « حتى » أن أهمية « نزهة المشتاق » لا تقتصر على 
تلخيص ال مواضيع الر ئمسية فى الكتب السابقة بهذا المضمار ء 
كم لفات بطليموس والمسعودى فحسب » يل تعود آهميتها أيضًا 
الى أنها مبنية فى الأساس على تقارير مبتكرة اتصلت يه عن 
طريق رواة كان قد أتفذهي الى بلدان متفرقة لكى يآتوه بالمعلومات. 
ونظهر أن أعحاب مءّ رخنا العردى الدكتور حتى بالأدريسى قد 
جعله تشيد به ى طريقة بحث المواد التى اتصلت به ونقدها وتحرى 
الحقرقة فيها » فقد أظهر فى ذلك كما يقول الدكتور حتى ‏ 
رحاحة عقل » ورحابة صدر » وكشف عن فهم لبعض القضانا 
الهامة 6 كأدراكه لكروبه الأرض . ولكن الدكتور حتى ل ق 
غمرة التحمس لهذا الجغرافى العربى العظيم ‏ قد تغفاضىعن 
احجام الأدرسى عن نقد مصادره ومتقولاته ومناقكشتها مناقشة 
متحررة » فقد كان ينقل ‏ بلا تحقيق ولا تعليق ‏ بعض 
الخرافات الأوسع انتشارا قي عصره . 


ولكن موقف الأدرسى من الخرافات السائدة حتى عصره لم 
يكن دائما موقف التسليم والقبول بلا مخالفة أو مناقشة . خمفى 
بعض الأحيان يرقض صاحبنا التسليم يأمور تدخل فى تطاق غير 


اليل 


المعدرل . ولا نزال نذكر له موقفه من « شحرة الوقواق »6 التى 
تردد بين من سيقوه أنها ( شجرة ببلاد الهند تحمل ثمرة تش.ه 
رءوس الادميين ) . فقد ذكر فى « نزهة المشتاق »6 أن المسعودى 
نسب .الى شحرة بجزائر الوقواق أمورا لاتدخل ق تطاق العقل 
الى حد أن الأدرسى وآها غير جديرة بالذكر . وعلى حين يرفض 
الأدرسى قصة هذه الشحرة نرى جغرافيا أتدلسا آخر هو محمد 
ود كن شك النكرن الدى عاش بغر ناطة حوالى سنة +"اه ها 
والذى يدعوه بعض الباحثين د مؤلف « المرية » المجهول » يرو 
لنا قصة الشحرة المسحورة بحزائر واق الواق التى تثمر أشحارها 
كل سنة نساء بدلا من الفاكهة . والحق أن القول باعتماد الشريف 
الأدرسى ف تدوين المادة الجغرافية على المشاهدات الخاصة هو 
فول لا ينبغى أن يطلق بلا احتراس » فآن التقارير التى جمعهما 
الرسل المندوبون الذين آوفدهم روجر الثانى لارتياد الأقاليم » 
لم تغط كل بلاد العالم المعروف فى ذلك العهد » بل غطت الأرض 
المصطة بحزدرة صقلية آو القردة منها - آما الهند. واطراف آسيا 
وأفرقية مثلا فقد اعتمد فيها الأدرسى على النقل » لأن المعاينة 
والمشاهدة كانت بالنسية اليه فى ذلك الميدان أمرا بعيد الاحتمالء 
أو تكليفا بما لا بطاق . 
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على أن ذلك لا ينقص شيئا من قدر هذا العالم الجغراق 
العربى الذى يذل كل ماوسعه من الجهد » حتى يحقق ما يصبو 
اليه هو والملك روجر الثانى من تطبيق مبداً المعاينة فى ميدان 
الجغرافية العربية التى رفم لها شأنا أى شأن فى مجال التقدم 
العلمى عند العرب . 


مترهارز د ٍييى فى وص م البااد 


دمتاز وصف الأدرسى للبلاد التى زاره اوالمدن التى اجتازهاء 
بطابع معين دميزه التفطن الشديد لكل ما تقع عليه العين من انسان 
وجمدد وححوان ونبات . قهو دائما ‏ وخاصة حين مصف 
مشاهداته الخاصة ‏ منفتح العين والذهن على كل مايرآه ؛ 
ولا نكاد بغيب عنه مشهد أو موقع أو ظاهرة طبيعية أو صناعية 
مما دمر عليه . وتتجلى هذه الممرزات فى البلاد والمدن التى رآها 
وحال فى أنحانها . عا ىأنه وهو نتقل صقة البلدان التى لم ,يزرها 
فأنه يختار من المشاهد ما يكون ذا أثر وقيمة فى تفس القارىء ع 
أو .شير فيه نوعا معينا من الفضول والاستطلاع . ظ 

ولاشضنك أن الأدرسى قد زار الأندلس زيارات قاحصة 
دارسة » وزار المغرب وطاف مكثير من أرجائه » كما جال ىحزيرة 
صقلية التى أقام فيها زمانا . ومن هنا كانت أوصاقه لهذه الأقطار 
تتميز «الدقة والملاحظة . 
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وسدو اهتمام الأدرسى يسسكان البلاد التى زارها ووصف 
أشكالهم وأخلاقهم وعاداتهم وطباتعهم . ففى حدبثه عن مدينة 
اليصرة المغربية ف القسم الخاص بالأندلس من كتايه « نزهه 
المشتاق » تتحدث عن سورها وقراها وعماراتها وغلاتها وهوانها 
المعتدل » ولكنه لا يفوته أن يتحدث عن أهلها فيص ههم :6م 
( أعفاء » ولهم جمال وحسن آدب ) . وهو هنا يجمع بين محاسن 
الخلق ومحاسن الخلق . وفى حديثه عن مدينة « آنزلان » بالمعرب 
ينتتهى به الحديث عن سكانها الأوائل من « غمارة » الذرين (طهر 
الله متهم الأرض» وأفنى جمعهم ) وخرب ديارهمء لكثرة دنوبهم» 
وضعف اسلامهم » وكثرة ج را تهم » واصرارهم على الزنا المباح 3 
والموارية الدائمة » وقتل النعمس التى حرم الله بعير الحق » ودلك 
من جزاء الظالمين ) . 


وينتقل بنا الأدرسى الى مدينة شلب الأندلسيه التى تيعد عن 
د شنت مارية » ثمانية وعشرين ميلا » فيخص أهلها يبعض 
الصفات المميزة لهم » فهم ( عرب من اليمن وغيرها ه وهى تتكلمون 
بالكلام العربى الصريح » ويقولون الشعر » وهم فصحاء نبلاء » 
خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هدا اليلد فى غاية من الكرم ء 
لايجارهم فيه أحد .. ) . وهكذا يبرز لنا الأدريسى فى أهل مدينة 
بالأندلس ناحية قصاحتهم وانطلاق ألستتهم » ونظمهم الشعر » 
وتكلمهم باللسان العربى الصريح . وحين يحدثنا عن « رايطة 


ازدل 


كشسطالى » القريبة من قلعهة شيفر يصف القوم الدين يمسكوتنها 
نهم قوم أخيار . وهو هنا متفطن الى مظاهر الحير والشر بين 
السكان . آما النظرة من الأدرسى الى النساء خلا تقل دقة عن 
النظرة الى الرجال ء فحين مروره على مدينة « جنجالة » الأندلسية 
التى تبعد عن «مرسية» خمسين ميلا يلفته جمال نسائها وحصافتهن 
فلا سوانى عن تسجيل. ذلك () . 


وقد يكون لكثير من المدن التى يصفها الأدرسي تاريخ 
سياسى أو عسكرى خلا يفوت هذا الرجل أن يشير اليه ى.خلال 
وصفه . فحين حديثه عن « المدينة الخضراء » بالأندلس سجل 
بعض لقطات من تاريخها السياسى » فقال : ( والجزيرة الخضراء 
أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر الاسلام . وذلك فى سنة 
تسعين من الهجرة » وافتتحها موسى بن نصير من قبل المروانيين ء 
ومعه طارق بن عبد الله بن ونموا الزناتى » ومعه قبائل البرير . 
فكأنت هذه المدينة آول مديئة افتتحت ق ذلك الوقت ) . ظ 


ولا تخطىء عين الادرسى وصف لمعالم والمثشاهد وأماكن 
العيادة سو أء أكانت مساجد . آم كنا سر . فهو فضصف الممسحد 
م دقر طبة . فيطيل فيه بعض الاطالة على قدر ادن ‏ اتناطانة 
)١(‏ من أوصاف الادرسى الدتيقة للناس صقته لاهل قرططة © وقد 


أثنى عليهم ثناء مستطابا وذكر كثرا هن محامدهم ومناقيهم . أنظر « الحلل 
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والضخامه وقول ضة . ( وقيها الممسحد الجامع الدى ليس 
بدمسأاجد المسلمين مثله شة وتثميقا ه» وطولا وعرضا . وطول هذا 
الجامع ماثه باع مرسلة » وعرضه ثمانون باعا ه و نصقة مسفف نَ 
ونصفه صحن للهواء » وعدد قسى (أ) مسققه 89 قوسا . وه 
من السوارى ء أعنى سوارى مسقفه بين أعمدته وسوارى قيلته 
صغارا وكيارا » مع سوارى القية الكبرى وما فيها » آلف سارية . 
وفه ١97“‏ ثرا للوقد » أكرها واحدة متها تحمل ألف مصياح» 
وأقلها تحمل ١١‏ مصباحا .. ولهذا المسجد الجامع قيلة بعجز 
الواصفين وصفها وفيها اتقان سهر العقول تنميقها » وكل ذلك من 
المسفساء المذهفب والملون ) ويمضى الأدرسى هكذا قَْ وضصف 
الدذى برفعه رجلان لثعله > ومشه أربع أوراق من مصحف عثمان 
أبن عفان الذى خطه بيمينه وقيه نقطة من دمه . 

ولا تقل دقته وحمويه وصفه للمسجد عن دقتة وحيوية وصقة 
« لكتيسه الغرات » بالأندلس ء فهى من عمد الروم الى أيام 
الأدرسى لم تتغير عن حالها ء ولها أموال يتصدق بها عليها . وهى 
عامرة بالقسيسين والرهبان . وعلى رأسها عشرة أغرية لا دعرف 

)١(‏ القسى © حجمم قوسسى > وهو المعروف فى الابتية > ويجمع على أقواسن 


أبشا . 
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آأحذ فقدها وعهد زوالها . وتتحدث قسيسو الكنيسة عن هنده 
الأغربة بغرائب لا يكاد يصدقها العقل .: 


وقد وصف الأدرسى القناطر ومنها القنطرة العجيبة غربى 
مدينة لاردة بالأندلس » كما وصف المرآة الغرمة التى أقامتها 
الملكة لاردة بنت هرسوس ف برج عال من القصر يدور على حرفه 
فتدور معه المرآة . كما وصف الحمامات التى كانت فى بعض 
المدن » كحمامات مدينة لشسونة الحارة فى الشتاء والصيف . 

وتأخد الأسواق العامة والخاصة مكان الاهتمام عند 
الادرسى » ففى حديثه عن مدينة سبته بالمعرب يشير الى شجر 
المرجان فيها الذى لا يعدله صنف من صنوف المرجان المستخرج 
بجميع أقطار البحار » ثم يفضى به الحددث الى سوق المرجان 
فبقول : ( وبمدينة سبتة سوق لتفصيله وحكه » وصنعه خرزا : 
وثقبه وتنظيمه » ومنها يتجهز به الى سائر البلاد . وأكثر ما يحمل 
الى غانه وجميع بلاد السودان ء لأنه فى تلك اليلاد ستسعمل 
كثيرا ) . وحين يمر معرجا من طنجة الى بلدة « آزيلا » » فأنه 
دتحدث عن الأسواق القرسة فى أرضها . وكذلك تلفت نظره كثرة 
الأسواق فى مدينة « أشبيلية » بالأندلس فيقول عتها : ( ومدينة 


أشسيلية مدينة كيرة عامرة » ذات أسوار حصلتة 6 وأسواق 


الشر بف الأدر سى - 89 ١‏ 


كثيرة » وبع وشراء ) + ويح عن عدينه السديله الي مدي 
« لبلة » فيتحدث عن الأسواق والتجارة فيها . ٠‏ : 
وبمناسبة التجارة نلاحظ اهتمام الأدريسى فى < نزهة 
المشتاق 6 بأنواع التجارات » والسلع والغلات التى يتجر بها ى 
كل بلد . ففى أشبيلية تتركز جل تجارة آهلها فى الزيت » و«تجهر 
به متها الى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا » وكذلك الشأن 
فى مدينة « يبورة » الأندلسية التى ترى دفن 
وخارجة . 

وللعغلات والمعادن نصيب كبير من اهتمام الأدرمى حين يصف 
اليلاد والمدن . فمدينة « اليصرة » بالمغرب بهما غلات كثيرة ع 
وآكثر غلاتها القطن والقمح » وسائر الحبوب . ومدينة « شتت 
مارية » الأندلسية كثيرة الأعناب والتين » ومدننة « قورية » 
بالأندلس فيها ( أصناف من الفواكه كثيرة » وآاكثرها الكروم 
وشجر التين ) . ومدينة « طرطوشة » ينمو يحبألها خشب الصتوير 
الذى لا يوجد له نظير فى الطول والغلظ » ومنه تتخذ سوارى 
السفن وقراءاها )١(‏ . ( وهذا:الخقس الصتوير الذئ بجيال هذه 
المديئة أحمر صاق الي اس ا سير برا 10 جل 9 
السرس ا له إل يرة » وخ علي سروة كوب ). 
1-00 على وزن :© هدية 0 وه عود الشراع اذى 
بحمل فى عرقه من أعلاه . ظ ظ ظ 
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أما المعادن فقد اهتم الأدرسى بذاكرها فى آماكن وجودها ع 
قفى قرية « بطرنة » الأندلسية معدن التوتية التى فاقت جميع 
معاد زالتوتيةطيبا . ويقرب حصن فرش بالاندلس (مقطع للرخام 
الرفيع الجليل الخطير المنسوب اليه . والرخام الفريشى أجل 
الرخام ساضا » وأحسئة دساجا » وأشده صلاية ( . وق أول 
القسم الخاص بأقليم الهند من كتاب « نزهة المشتاق »6 يتحدث 
الأدرسى عن الحديد فى مدينتين هناك بأرض سفالة ( وليس 
بأيدى أهل هاتين المدينتين شىء نتصرفون به ويتعيشون منه ألا 
الحديد » وذلك أن بلاد سفالة توحد قى جالها معادن الحديد 
الكثيرة . ولا يوجد شىء من الحديد أمضى من الحديد الهندى, 
وهذا ثىء مشهور لاننكر فضيلته )١(‏ . 

وكما يتم الأدرسى بالتجارة والغلات فآنه يهتم فى كل بلد 
بالحديث عن أهم الصناعات فيه . ففى مدينة سبتة بالمعرب تموم 
صناعة المراكى واتشاء السفن . وق مدينة « حصن قليبره © 
الأتدلسية تقوم صناعة السفن ( لأنها دار انشاء السفن » ومنها 
تخرج السفن الى أقصى المشرق » ومنها يخرج الأسطول للغزو ) . 
وق. مدينة « شاطية » بالأندلس ( يعمل من الكاغد ما لا يوجد 
له نظير بمعمور الأزض » ودعم المشارق والمغارن ) » وق مدئة 
د« حصن بكيران » بالأندلس ( تصنع ثياب يض تباع بالأثمان 


(6) وصف الهتد للادريبى : طبع القتد ص ١‏ © 05. © 
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الغالية » ويعمر الثوب منها سنين كثيرة » وهى من أبدع الثياب 
متانة ورقة » حتى لا يفرق دينها وبين الكاغد فى الرقة والبياض .). 
وق مدئنة « جنجالة » الأندلسية يصنع من وطاء الصوف 
ما لا دمكن صنعه فى غيرها لمناسية الماء والهواء هناك لصناعته . 
وفى مدينة « المرية » بالأندلس تعمل الثياب » والحلل » والديباجء 
والسقلاطون )١(‏ » والأصبهانى » والجرجانى » والستور المكللة 
والشاب المعنية » والخمر « جمع خمار » » والعتابى » والمعاجر ع 
وصنوف أنواع الحرير . 

وسدى الادرسى اهتماما خاصأ بمصايد الأسماك واللوٌلوٌء 
والمرجان . وفى فصل من كتابنا هذا حديث عن وصف الادرسى 
لصيد الولو من معاصات جزيرة أوال ف البحرين . وقد وصف 
صيد السمك وخاصة التنين الكبير الذى يخرج من البحر قرب 
مدينة سبتة (وصيدهم له يكون زرقا بالرماح » وهده الرماح اها 
فى أستتها أجنحة بارزة تنشب فى الحوت »ء ولا تخرج . وق 
أطراف عصيها شرائط القنب الطوال . ولهم فى ذلك دربة وحكمة 
سبقوا فيها جميع الصيادين .. ) . أما صيد المرجان من شحره 
أو شعيه المرجاتية فى مياه سبتة المعربية فقد تعرض له الادرسى» 
وان كان لم يحدثنا عن طريقة صيده كما حدثنا عن طريقة صيد 
اللوّلوٌ من البحرين حدثا شائثها ممتعا .. 

٠ نوع هن النسيج الفاخر‎ )١( 
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وحين يتحدث الأدرسى عن الأنهار التى يصفها فآنه يصف 
محارها واتحاهاتها ومتابعها وماءها وضقافها وما عليها من زراعات 
وأشحار . ففى حديثه عن مدينه وادى الحجارة بالأندلس تحدث 
عن النهر الصغير الذى يجرى بجهة غربيها » وهذا التهر يجرى 
الى جهة الجنوب » فيقع فى نهر تاجه الأكير فيمده بلماء . وتهر 
تاجه المذكور يخرج من تاحية الجبال المتصلة بالقلعة والفنت : 
فينزل مارا مع العرب الى مدينة « طليطلة » ثم الى « طلبيرة » : 
م الى « المخاضه » » ثم الى « القنطرة » ثم الى «قنيطرة محمود». 
ثم الى مدينة « شنترين » غ ثم الى « لشيونة (1) » فيصب هناله 
فى البحر .. وى حديثه عن نهر « ابرة » بالأندلس يقول انه نهر 
كبير بأتى بعضه من بلاد الروم» وبعضه من جهة جبال قلعة أيوب 
وبعضه من نواحى « قلهرة » » فتجتمع مواد هذه الأنهار كلها 
فوق مدينة « تطيلة » (") » ثم تنصب الى مدينة « سرقسطة » . 
الى أن تنتهى الى «حصن حبرة » » الى موقم الزيتون » ثم الى 
« طرطوشة » قيجتاز بثربيها الى البحر . 

ودلاحظ الأدرسى عملية نقل الأخشاب ف ماه الأنهار نكتلها 
دون شحنها فى مراكب » فيصورها ى دقة » كما فعل ى حدثه 
عن مدينة «قلصة» الأندلسية حيث يقول : ( وقلصة حصن منيع 


. لشيونة : عاصمة البرتغال اليوم ©» وهى من أكبر موانى أوربة‎ )١( 
. (؟) هدينة يثمالى أسياتيا اليوم على نهر الابرو » وبها معامل للسكر‎ 
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عتصل به آجبل كثيرة بها شحر الصنوبر الكثير » ويقطع هما 
الخثس ودلقى فى الماء » ويحمل الى دانية والى بلنسية قى البحرء 
وذلك آنها تسير فى النهر من قلصة الى جزيرة شقر » ومن جزيرة 
شقر الى حصن قالبيرة » وتفرغ هناك على البحر » فتملأ منها 
المراكي .. ولا تزال عادة ارسال الخشب قف النهر الى جزيرةغ 
شقر الى قلييرة ‏ قالبيرة ‏ الى يومنا هدا ) . 

ولما كانت أسوار المدن جزءا هاما لأمن اليلاد وسلامتها ع 
فقد اهتم الأدرسى يوصف الأسوار على كل يلد يصقه أو يمر به 
كحديثه عن سور مدينة « يبورة » بالأندلس » وحديثه عن آأسوار 
عمدينة « تنرجالة » الأندلسية التى تتصف بلمناعة » وحدثه عن 
سور مدينة « سرقسطة » الأندلسية » وهو سور متين حصين 
مبنى من الحجارة . فاذا لم يكن للبلد سور ولا حصن أشار الى 
ذلك ء كما فعل عند حديثه على مدينة « شنترين » الأندلسية التى 
لا سور لها . 
ور كد الأدرسى أوصافه لما رآه بقوله : «رآمت ذلك عنمانا». 
أو غيره من العبارات الدالة على المعادئة كما سيق القول . 

ودلحا صاحينا الى الأطوال المعروفة فى قياس المسافات 
والأبعاد » كالأميال والمراحل » وقد يجمع بين الميل والمرحلة فى 
مح ال واحد كقوله فى الحديث عن بطليوس : ( ومن مدينة 


١7 


بطليؤس الى مدينه قرطيه على الجادة ست مراحل » ومن يطليوس, 
الى مدتنه ماردة على تهز يانه شرقا ثلاقون ميلا .) . وقد تقيس 
المسافة أحيانا بالأيام ‏ ويعنى: ذلك مشير الأيام كما قعل 
فى قياسه لجبل الثلج فى « شنيل » الأندلسية » فقد ذكر ( ان 
طوله يومان وعلوه فى غاية الارتفاع .. ) .. 

وحين يريد أن يوكد وصف اليلد أو المدينة ق عهده يشير 
الى ذلك يقوله : ( ومدينة قرطية فى حين تاليفنا هذا الكتاب 
طحنتها رحى الفتنة ) أو بمثل قوله : ( وهى الآن ‏ يعنى ن. 
زمانه ‏ خراب ى حال الذهاب ) » أو يمثل قوله عن مدينة أزيلا 
المغربية : ( وهى مدينة صغيرة جدا » وما بقى منها الآن الا نزر 
سير ) أو بمثل قوله عن مدينة طليطلة : ( ومدينة طليطلة ‏ فه 
وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين ) . 

وقدكان الأدرسى متفطنا الى تجمعات اليهود ى أرض 
الأندلس » فقد كانوا يعيشون متجمعين فى مدن خاصة بهم أو 
أحياء خاصة بهم من المدن . وى حديثه عن مدينة «طركونة» (0) 
الأندلسية يقول : (ومدينة طركونة على البحر وهى مدينة اليهود). 
وى حديثه عن مدينة « آليسانة » (') بالأندلس يذكر أنها مدينة 


)١(‏ من مدن أسيانيا اليوم واسمها ‏ 0215.)هالكله1 
(؟) اليسانة 23 يلد باسسياتيا اسمه اليوم 1170:1254 وهِيئمَ محمد 
سمكانه ١؟‏ آلف نسمة كما جاء فى « الحلل الستدسعة » للامير شكيب آرسلان ٠‏ 
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البهود » ولها ريض أى تاحية ‏ يسكته الممسلمون وبعض 
البهود .. واليهود سكثون تحوف المدنة » ولاأيداخلهم ضهاأا 
مسلم آليتة 55 وللمهود بها تحدر وتحصن .. 

وهكذا يكشف لنا هذا الرحالة الجغرافى اللماح عن أخلاق 
الرهود وخبنهم ومكرهم وتكتلهم وعزلتهم منذ كرون .. 


١ 


بيست الراشع وار ساطير 


يلفت نظرنا فى الفصل الذى كتبه المستشرق « بالنثيا 4 عن 
الشريف الأدريسى فى كتابه« تاريخ الفكر الأندلسى »6 أنه حين 
تحدث عن مادة الأدرسى الوافرة عن الللاد الأورسمة التى 
تقطنها شعوب نصرانية يقول أنه يطوى كنابه « نزهة المشتاق » 
على بعض أطراف من الخرافات التى كانت أوسع ما تكون 
اتتشارا فى عصره . 

والحق أن هذا الاتهام على ما فيه من اطلاق يحتاج الى كثير 
من النظر والمراجعة والتعديل . 

واذا كان الأدريسى قد أطال مثلا فى الحديث عن بأجوج 
ومأجوج » فانه معذور فى هذا فقد كان ناقلا عن بعض من سيقواء 
وقد ذكر هو فى مقدمة « نزهة المشتاق » أسماء الدين نقل عنهم . 
وهذه المصادر العربية فى التاريخ والجغرافية التى نقل عنها 


يست 


الأدرسى كانت مشحونه بالحددث عن أجوج ومأجوج » وهو 
حديث فيه كثير من الخرافة والأساطير . وقد دارت حول أمتى 
يأجوج وماجوج حكايات وقصص هى أميل الى القصص 
الأسطورى منها الى الحقائق التاريخية . وتكفى نظرة الى ما كتبه 
المؤرخ اين كثير فى ذلك فانها تدل على ميلغ ما تعرض له هذا 
الجيل من الأقاودل . وقد التمس كراتشكو قسكى العدر للأدرسى 
حين لاحظ اهتمامه بالكلام عن «أجوج ومأجوج » وذكر أنهمأ 
شغلا مكانة كبيرة فى كل من الحغرافية العربية والجغرافية الأورمية 
فى العصور الوسطى . والحق أن اشتراك الحغرافية الأوردية ق 
الاشتغال بأساطير يأجوج ومآجوج هو دليل على المشار كة العالمة 
قى الاتشغال ببعض الدُساطير ع وحدهم © ولم 
يكن الأدرسى وحده بدعا فى هذا . 


ونهم الأدرسى مرة أخرى 50 مدينة قرببة منه 
مثل مديتة رومة عاصمة ايطاليا فاته « عل ذلك فى أسلوب يذكر 
بحكايات ألف ليلة وليلة » . ويقصد المتهم هنا أن الادريسى يغالى 
فى الوصف الدى بيعد به عن الواقع الى حكادات الخيال 
والأساطير . والحق أن وصف .الأدرسى لرومة كما تحمل بعض 
الخيال. فانه يحمل كثيرا من الواقع » ويكفى أن تسجل هنا بعض 
عباراتٍ ذلك الوصف حيث يقول : ( رومة هى على جانبى نهر 
الصفر ‏ أى التيبيز ‏ وهى مدينة مشهورة » ومقر خليفة 


يتداد 


النصارى المسمى بالبايا » وهى على جنوبى خور البنادقة . وبلاد 
رومة غريى قلفريه . ودور سورها أربعة وعشرون. ميلا » وهو 
مينى .بالاجر » ولها واد.رشق وسط المديئة » وعليه قناطر بحاقز 
عليها من الجهة الشرقية الى الغردية . وامتداد كنيسة رومة ستمائة 
ذراع فق مثله » وهى مسقفة بالرصاص » ومفروشة بالرخام » وفيه' 
أعمدة كثيرة عظيمة . وعلى مين الداخل من آخر أبوابها حوض 
رخام عظيم للمعمودية ؛ وقية ماء جار أندا . وق صدر الكتيسة 
كرسى من ذهب يجلس عليه البابا » وتحته باب مصفح بالفضة : 
بدخل منه الى أربعة آيوانب » واجد بعد آخر ؛ يفشى الى سردات 
فيه مدفون بطرس 'حوارى عيسى . ولهذه المدينة كنيسة أخرى 
مدفون فيها بولس » وبحذاء قبر بطرس حوض رخام منقوش 
عظيم » فيه فرش الكتيسة وستورها التى تزين بها فى أعيادهم  )‏ 

واذا كانت قصة الأخوة المغررين التى ذكرها الأدرسى فق 
خلال .حديثه عن مدينة .لشيونة تحمل بعض العناصر التى براها 
بعض الباحثين آسطورية » فانه لا محل للمقارنة بيتها وبين قصه 
القديس براتدان لمحاولة الكشف عن مصدر واحد مشترك بين 
القصتين . وقد عاش هذا الراهب البحار الرحالة فى القرن الخامس 
المسيحى . ويقول القب أنستاس مارى الكرملى أن آأول من اتتبه 
لأرحلة غرما راهم أسمة براندان المولود ستنة نمع م وهو من 
أصل شرفف يرتقى الى ملك ايرلتده .. قفى عام هوه م أى 
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قبل ظهور الأسلام وميعث نبيه عليه السلام ‏ تهياً لتحقيق 
ما يختلج فى صدره من الأمانى مع آربعة عشر راهيا من مقتحه 
الأهوال » فايتنوا مركبا كبيرا ليستكشفوا ما هناك ... وق سنة 


مه م نزل براتدان ورفاقه على ساحل أمريكا 5-55 


ونكر الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكون كولمبوس مدينا 
بالفضل فى معرفة العالم الجديد لمراجع من القرن الخامس للمسيح 

وحين تدعرص الأدرسى ق القسم الخاص من «نزهه المشستاق» 
لوصف بلاد الهند » قانه ذكر جزيرة « هركند »6 وذكر أن ( بها 
الحل الدى أهبط عليه آدم مث وهو جبل سامى الدروة » عالى 
القمة » ذاهم فق الحو » يراه البحريون ق مراكبهم على مسيرة 
آيام )١(‏ ... ) وللمفسرين والمؤرخين وعلماء الممسلمين فى اسم 
المكان الدى اهصط عليه آدم كلام كثير . ولا أس ان تنح ل القارىء 
هنا آلى كتاى « الكامل » لابن الأثير » فليس هنا مجال تفصيل . 
ولكن الأدرسى أوحز الخر فى سطر واحد » هو من منقو لا"نه 
الكثيرة . ولم يكن الادريسى فى مجال التحقيق لمكان هبوط آدم. 
أنه لا محال للتحقيق أو القطع فيه ترأى : فا كتفى بهذه الأشارة 
العادرة . ظ 

٠‏ على أن الأدريسى حين يتلقى أو ينقل أو يسمع خبرا لا يقبله 
ظ )١(‏ وصفف الهند ‏ ص “ 


١2 ٠ 


العقل فانه ‏ غالبا لا تردد فى رفضه أو اظهار الشك فيه . 
ففى حدثه عن أغرية ( كنيسة الغراب ) بالأندلس يذكر أن 
( قسيسى تلك الكنيسة يخبرون عن تلك الأغربة بغرائب نتهم 
المخبر بها .. ) وليس أبلغ ولا أوجز من هذا التعبير فى التشكيك 
ورفض الخبر ... 

وقد دقف الأدرسى أمام بعض الأمور التى شاهدها أو سمعها 
بالأندلس مثلا موقف القبول اذا لم يبد للعقل استحالتها . ففى 
حديثه عن مدينة سرقسطة الأندلسية ذكر أن ( من خواصها أنها 
لا تدخلها حة المتة »وان جلمت اليها وأدخلت المددئة ماتت وحما 
ل أى سريعا ‏ نلا تأخير ... ) ولم يعلق الأدرسى على هذا 
برقض أو قبول . على أنه ليس ق الطبيعة ما بناقضه أو يناهضه . 

وقد وقف الادرسى فى مدينة « المتكب » )١(‏ بالأندلس أمام 
بناء مر بع فانم كالصتم » أسفله وأسع 6 وأعلاه ضيق ( وبه 
حفيران من جانبيه متصلان من أسفله الى أعلاه » وبآزائه من 
الناحية الواحدة فى الأرض حوض كبير يأتى اليه الماء من نهر ميل» 
على ظهر قناطر كثيرة معقودة من الححر الصلد » » قيصب ماه 
ف ذلك الحوض . ويذكر أهل المعرفة من أهل المنكى أن ذلك الماء 
كان يصعد الى أعلى المنار » وينزل من التاحية الأخرى © فيجرى 


)١(‏ مديتة المنكب بالاندلس يسميها الاسبانيون اليوم 219386637 وهو تحريف 
وأضمم 4# 
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هناك الى رحى صغيرة كانت » وبقى موضعه الآن على جيل مطل 
على البحر » ولا يعلم احد ما المراد من ذلك .. ) فالادرسى هنا 
ينقل ما يقوله أهل المنكب عن هذا البناء العجيب ولكنه لا يدرى 
العلة قى بنائه وى صعود الماء اليه وانصياية من آعلاه » ومتحاثى 
الرجل أن يشير الى خرافة أو أسطورة مما كان تناقله المحدئون 
عن هذا البناء العحيب . 


وحين تحدث الأدرسى عن حموان الى كدن فى بلاد الهند 
أو فى جزيرة سرندس يصفة خاصة ‏ قانه تتعرض لوصةه 
كرون تلك الداية العظيمة + فيقول وواية عن غيره : ( وقيما وددر 
أنه توجد قى بعض هذه القرون قى جوتها اذا هى شقت + 
صورة الباق أو سور ة ظطاق الى قرو عن الصور كاملة الفتكق 
بيضا ‏ وهذا القرن الذى توجد فيه هذه الصورة بصنم منه مناطق 
تساوى من القيمة كثيرا » وتكون الصورة التى توجد فيه من أوله 
الى آخره .. ) )١(‏ . وقد يتخيل لأول وهلة أن وجود صورة 
انسان أو طائر أو غيره ىق شق من قرن الكركدن هو ترديد من 
الأدرسى لأسطورة لا تمت بصلة الى الواقع ... والواقعم أن 
« التجازيع » التى توجد داخل الشق قد تحمل صورا غريبة قريية 
الثيه من الوجوه البشرية والحموانية » كالذى. نحده من بعض 
الصخور حين نشقها » أو كالذى تفعله الطسعة ‏ عن غير قصد 

١؟ ص‎ ٠ وصف الهند‎ )١( 
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من تش كيل حجارة الاستالاكتدت والاستالحمات فق المعارات 
الشهورة بأشكال انسانية ونباتية وحيوانية عجيبة » كالدى نحده ظ 
ق معارة قادشا بلمئان » وق معارة مد دنه اث باتحلترة . 
- على أن الأدرسئى حين يرى الأسطورة أو الخراقة صارخه 
ومنافية للعقل والطبع فانه لا يتردد فى تكذيبها واظهار استحالتهاء 
كالذى فعله حين تقل ما قاله الحجاحظ فى « الحيوان »© عن دايه 
العركدن من آنها ( تقيم فى جوف أمها سبع سنين » وأنها تخرج 
رآأسها وعنقها من فرج أمها فترعى الحشيشس “ تم اتعيك نعيد رآأسها الى 
حوفٍ أمها »-فاذا ابتداً تكون قوتها امتنعت متنعت من الخروج للرعى 
على حسس عادتها » فتنقر فى جوف أمها » حتى تبقر جوفها وتخرج 
منه.وتموت الأم . .. ) فقد علق الأدرسى على هذا الكلام بقوله : 
( وهذا محال من قوله غير مسموع » لآن الأمر لو كان كما وصفه 
لفنى هذا التوع » حتى لا يوجد الا ذكره .. ) )١(‏ . 

ويذكرنا هذا بالتعليق الذى علق به المسعودى المورخ على 
كلام الحاحظ قى موضوع الكركدن ذاته » ولا بآأس هنا من 
أبراده . قال السعودى المتوق سنة 65” ه والساق على 
الأدرسى بأكثر منقرنين من الزمان : ( فبعثنى هذا الوصف + 
يعنى خروج رءوس أولاد الكركدن من بطون أمهاتها للرعى 
وعودتها الى داخل اللطن ‏ على صسالة ‏ أى موّال ‏ من 


(0 الصبر السابق ٠‏ ص ؟١‏ > ؟١‏ 
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سلك الدبار من أهل سيراف » وعمان » ومن رآت اأرض الهند 
من التجار . و كل يتعجب من قوله ‏ يعنى من قول الجاحظ الذى 
سبق ذكره ‏ اذا آخيرته دما عندى من هذا وسالته عنه . 
ودخيروننى أن حمله وقصاله كاليقر والحجواميس . ولست أدرى 
كيف وكّعت هذه الحكابة للجاحظ ؟ أمن كتاب نقلها » أم مخبر 
أخيره بها ؟؟ ) 

وحادثة أخرى تدل على مبلغ تشكك الأدرسى قَْ فيو ل 
الأخمار التى تحمل طابع الخرافات والأساطير » فانه شك فى الذى 
رواه المسعودى عن شحرة بجزائر الوقواق تحمل كل عام رءوس 
نساء بدلا من حمل الثمار العادية والفاكهة . ورأى فيها أنها غير 
جديرة بالذكر » على حين أن « الزهرى » الأندلسى قد روى هذه 
الحكاية بتفصيل ويسرد يوهم أتها تدخل ف باب الواقع من 
الحاة .. ظ 
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وصاف الريت 
حرت عاده الرحالين العرب أن نصفوا المدن الصعيرة والكميرة 
التى دمرون عللها . وهده الأوصاف تحتلف ثبعا لعين الواصف 
ودقه _.ملاحظته » وتمعا لاهتماماتنه بآنواع معينة من الوصف » كما 
أنها تختلف تبعا للزاوية التى ينظر اليها منها . 
ولقد وصف الشريف الأدر سى مدن الملاد التى زارها ء 
وخاصة الأند لس والمغرب ©» ووصف مدن صقلية كدلك بحكم 
اقامته فيها شطر! كبيرا من عمره . أما بقية البلا د التى لم يزرها 
نقد رجع ى صفتها الى الذين كتبوا قبله من الرحالة والجغرافيين. 
وق مقدمته لكتاب « نزهة المشتاق » بعد لنا طائفة من الكتب التى 
رجع اليها قشوصف الأقاليم وما فيها من مدن » كما سبقت الأشارة 
الى ذلك قى قصل ساحق . 
ولم يكد الأدرسى - مددئة من مدن الأندلى الا وصقمها 


١6 


وصف الخبير » اذا مر يمدينة سحل أهم ما تن تنميز به من معالمر ( 
طبيعية » ووصف النهر الذى تقع عليه » أو البحر القرب منهصا» ( 
وذكر أسوارها وأنواها وحخصوتها » ومعادتها وغلاتها الؤراعة 2 
ومعايدها وأسواقها » وتجارتها . ثم يأخد فى نعت ما تتميز به 
غلاتها » ولا يفوته أن يصف أهلها ويتحدث عن عاداتهم . وتراء 
يطيل فى الوصف أو يوجز تبعا لأهمية المدينة وتعدد جوانب 
الوصف فيها . [ ' 

“وقد يشير الى ناحية من تاريخها وما مر بها من آأحداث كبار. 
ففى وصفه لمدينه طليطلة بالأندلس يقول انها كانت فى أيام الروم 
مدقتة الملك ومدارا لولاتها . وق وص فه لمدئنة « الحزدرة 
الخضراء » الأندلسية دقول انها ( مدينة متحضرة لها سور حجارة 
مقرع بالحمار » ولها ثلانه أيواب » ودار صتاعة داخل المدينة 7 
ويشتها نهر يسمى نهر العسل » وهو حلو عذب » ومنه شرب أهل 
المدينة » ولهم على هذا الثهر'بساتين وجنات يكلتى ضفتيه مما . 
وبالجزيرة الخضراء :انشاء واقلاع وحط » وبيتها وبين مدينة 
منبتة مجاز البحر » وعرضة هناك ثمانية عشر ميلا ) . فانظر كيف 
تحدث عن المدينة حدءثا موجزا جامعا لأشهر انا وخصائصها 
وَمندات نهرها . وانظر كف تحدث عن محاز البخر بيتها وبين 
مدينة سبتة التى تقع مقابلها على الشاطىء الأفريقى بالمغرب ؛ 
وانظر كيف ذكر غرضن هذا امجازآو الممر البحرى بالأميال.. 
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وحين يتحدث الادرسى عن مدينه « آثسبيلية » بالأندلس 
يذكر أنها ( مدينه .كييرة عامرة ذات أسوار حصينة.. وأسواق 
كثيرة » ومع وشراء . وأهلها مياسير » وجل تجارتها بالزيت 
يتجر به من أقصى المشارق والمغارب » برا وبحرا » وهذا الزيت 
عندهم يجثم من « الشرف »© وهذا الشرف هو مسافة أريعين 
ميلا » وهمذده الأربعون ميلا كلها تمثشى فى.ظل شحر الزيتون 
والتين ) . 

وق وصف مدينة « شنت مارية » بالأندلس يقول الأدرسى : 
( ومدينة شنت مارية على معظم البحر الأعظم » وسورها يصعد 
ماء البحر فيه اذا كان المد . وهى مدينة متوسطة القدر » حسنة 
الترتيبي » لها مسحجد جامع ومثير وجماعة . وبها المراكب واردة 
وصادرة » وهى كثيرة الأعناب والتين ) . ا 

فاذا اتتقلما مع الأدرسى الى مديتة « ماردة » رأنناه يبصفها 
قائلا : ( ومدينة ماردة كانت دار مملكة لماردة بنت هرسوس 
الملك . وبها من البناء آثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتغرب 
عن نخوة وعزة » وتفصح عن غبطة . فمن هذه البناءات أن ق غرب 
المدينة قنطرة كييرة ذات قسى » عالية الذروة » كثيرة العدد» 
عريضه المجاز . وقد بنى على ظهر القسى أقباء تتصل من' داخل 

ْ 3 اسمها الآن بالاسيانية :28181310 وهو اق جتن شرقى 
أسبانيا على الخط الحديدى بين متريف وبطليوس . 
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المدينة الى آخر القنطرة » ولا يرى الماثى بها . وق داخل هدا 
الداموس قناة ماء تصل المدئة . ومثى الناس والدواب على 
تلك الدواميس . وهى متقنة البناء » وثيقة التآليف » حسسنة 
الصنحة . والمدينة عليها سور ححارة منجورة من أحسن صنتعه 
وأوثق بناء . ولها ى قصيتها قصور خربة .. وى الجنوب من 
سور هذه المدينة قصر آخر صغير » وى برج منه كان مكان 
مرآة ء كانت الملكة « ماردة » تنظر الى وجهها فيها » ومحيط دوره 
عشرون شسرا » وكان ددور على حرفه » وكان دورانه قائما . 
ومكاته الآن باق . و قال انما صنعته « ماردة » لتحاكى به مرآة 
ذى القرنين التى صنعها فى منار الاسكندرية .. ) . 

وهكذا نحد أوصافا دقيقة ممتعة لكل مدن الأندلس التى 
زارها الادرسى » ووصفها عن معاينة »ء مثل مدينة قلمرية ؛ 
وسصسردن وطليطلة » وسرقطة » وبلنسيه » ومرسية » والمرية 
0206 ظ 

وكان لملاد المغرب تصيب من الوصف عند الشريف الأدرسى 
ف كتايه 0 نزهة المشتاق » . وكان لمدينة « سيتة  »‏ وهى مسقط 
رأسه ‏ نصس لا بآس به من الوصف ء ولا بأس من ايراد 
بض صفته لها حين يقول : ( فأما مدينه سببته فهى تقايل الجزيرة 
الخضراء » وهى سيعة أجبال صغار متصلة دعضها ببعض معمو رة. 
طولها من المغرب الى المشرق نحو ميل . ويتصل بها من جهة 
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الغرب » وعلى ميلين متها » جيل مونى . وهذا الجيل منسوب 
أوسى بن نصير . وهو الدى كان على يديه افتتاح الأندلس ى 
صدر الاسلام . وتجاوره جنات ويساتين وأشجار وفواكه كثيرة, 
وقصب سكر » وأترج نتجهز به الى ما جاور سبته من اليلاد ء 
لكثرة الفواكه يها . ويسمى هذا المكان الذى جمع هذا كله : 
ليونش . وبهذا الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب 
زائد . ويلى المدينة من جهة المشرق جيل عال يسمى : جبل المنية, 
وأعلاه بسيط ع وعلى أعلاه سور نناه محمد بن أتى عامر عندما 
جاز اليها من الأندلس » وآراد أن شقل المدينة الى أعلى هذا 
الل » خمات عتد قراغه من ينان أسوارها . وعحر أهل سيتة عن 
الاتتقال الى هذه المدينة المسماة بالمنية » فمكثوا فى مدينتهم ع 
وبقمت « المئية » خالية » وأمسوارها قائمة » وقد نبت حطب 
الشعراء فيها . وى وسط المديتة بأعلى الحمل عين ماء لطيفة لكنهاأ 
لا تجف البتة .. ويمدينة سيتة مصايد للحوت ء ولا يعدلها بلد ق 
أصابة الحوت وجليه » ويصاد بها من السمك تحو من مائة نوع. 
ويصاد بها السمك المسمى بالتنين الكبير » وصيدهم له دكون 
زرقا بالرماح .. ) . 

وقد وصف الأدرسى من بلاد المغرب ومدنه : قصر المصمودة, 
وطنجه » وقصر عيد الكريم » وأزيلا » والبصرة المغربية ‏ وهى 
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غير البصرة العراقية بالطيسع ‏ وفاس » وأغمات » ومليلة . 
وندرومه » وهئين » ووهران وغيرها . 

ولم يفت الأدرسى أن يصف مدن صقلية فى عهد مقامه يها . 
ووصفه لمدينة بلرم الصقلية يجمع بين الدقة والطرافة » وفيه 
يقول:: ( ان بها يعنى مدينة يلرم ‏ أحسن الميانى التى سارت 
الركيان بنشر محاستها » فى بنائهما ودقائق صناعاتها » ويدائع 
مخترعاتها . وهى على قسمين : قصر » وربض » فالقصر هو القصر 
القديم المشهور فخره فى كل بلد واقليم . وهو ف ذاته على ثلاثة 
أسمطة : قالسماط الأول شتمل على قص سور مثيفة » ومنازل. 
شامخه شردفة » وكثير من المساجد والفتادق والحمامات.» 
وحوائيت التجار الكبار . والسماطان الباقيان فيهما أيضا قصور 
سامية » ومبان فاخرة عالية .. ) . ظ 

ولما كان الأدرسى قد زار عددا غير قليل من يلاد أورية 
وخاصة انطاليا فاننا نورد هنا قطعة من وصفه لمدينة « رومة » 
حيث.تقول: : ( رومة هى على جانيى نهر الصفر # يعنى التيير ب 
وهى فدينة مشهورة » ومقر خليفة التصارى المسمى بالبايا » وهى 
على جنوبى خور الينادقه . وبلاد رومة غربى قلفرية الله 
سورها أربعة وعشرون ميلا » وهو مبنى بالاجر » ولها واد شق 
وسط المدينة » وعليه قناطر يجاز عليهها من الجهة الشرقية الى 
الغربة . وامتداد كتيسة رومة ستمائة ذراع ق مثله » وهى 


١ 


مسقفة بالرصاص ء ومفروثبة بالرخام » وفيها أعمدة كثيرة عظيمة 
وعلى يمين الداخل من آخر أبوابها حوض رخام عظيم للمعموديه » 
وفيه ماء جار أبدا . وق صدر الكنيسة كرسى من ذهب يحلس 
عليه البايا .. وتحته باب مصفح بالفضة يدخل منه الى أربعة 
أبواب واحد بعد آخر » يفضى الى سرداب فيه مدقون .بطرس 
حوارى عيسى ) )١(‏ . 

واهتمامالادرسى بأمكتة العيادة ف المدن التى مصفها ملحوظ 
معروف . ولا نتسى وصقهة لكئيسة الغراب بالأند لس . وتحصد 
أشارة له ق. موطن آخر من كتابنا هذا حين تجدثنا عن منهج 
الشرنفب الأدرسى ق وصف اليلاد . 

ولقد وصف الادرسى مدنا من آسيا ال ل 
هناك » ومن ذلك وصفه لمدينة «زمير أو أزمير التركية . كما نحد 
له أوصافا لمدن صيدا » وبيروت وبيت لحم فى فلسطين . وان كان 
لم تأكدلنا زيارته لتلك اليلاد » وهو هنا ناقل عن أوصاف غيره . 

وكذلك لم يتاكد لنا زيارة الأدرسى للهند » وان كان قد 
ضمن كتايه « نزهة المشستاق »6 أوصافا لبلاد الهند ومدنها » وبالطيع 
هو هنا ناقل أدضا » شخأنه ق ذلك شأن دضة البلاد والأقطار التى 
لم تطاها قدماه . ونلاحظ فى القسم الخاص بالهند من كتابه 


)١(‏ أوردنا بعض ما قاله الا"دريسى قى وصف رومة قى الغصل الدذى عتواته 
< بين الواقم والاساطير » ولا تكرار هتنا بل حتثتاه للمتاسية " 
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« نزهة المشتاق » فى اختراق الاقاق » أنه وصف مدنا هندية 
كثيرة وجزرا غير قليلة تجاورها » فوصف سرنديب »© وجزيرذ 
الرامى » والدبيل » والنيرون » والمنصورة » ومهران » وقالرى . 
والرور » وشروسان » وقيربوز » والملتان » ومامهل » و كتياية 
وغيرها . 

وقليل من المدن التى وصفها الأدرسى ق كتابه قد اندثر 
وضاعت معالمه » وبقى الكثير منها الى اليوم بعد أن تحددت 
معالمه » وتغيرت ملامحه بالهدم والبناء » والاضافة والتوسع : 
والتخطيط الحديد . ومن هنا كانت القيمة التاريخة لأوصاف تلك 
المدن » لتردنا الصورة الحقيقية لها فى العصر الذى وصفها فبه 
الشريف الأدرسى . 


وصّا ف الحار 


من الْموْ كد أن الشريف الأدريسى قد ركي أحة البحر المتوسط 
البحر الأبيض المتوسط ‏ غير مرة » وأنه ركب لحة المحيط 
جولة خول الثناطىء العربى للأندلسى . ولا تعرف أنه عبر 
البحر الأحمر أو المحيط الهندى ء لأن أوصاته لآسما والهند 
كانت نقلا عن رحلات الحوابين العرب الدين سسمقو © . ومع هذا 
فأثنا نجد من الأدريسى اهتماما بالغا بصفة البحار وما يكتنفها من 
مظاهر طبيعية » وما يمسكنها من عجائب البحر » ومن يعيش ق 
الجزر من أقوام عر دبى العاداث والطباع . 

ويظهر أن هذه الناحية من وصف البحار وظواهرها قد فتنته 
الى حد بعيد » فهو حريص على ابرازها فى كتابه « نرهة المشستاق » 
فى اختراق الآفاق » ف الموضع الذى بلائم ايرادها فيه . 

وقد يصادقه راكب البحر نوع من الدوامات المائية الشدىدة 
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التى تدور فيها الأمواج بشدة عاصفة فتبتلع المراكب العالية 
كالجيال وتلتهمها فى لحظات » وهى دوامات شدددة الخطر على 
. الملاحة والملاحين . وتسمى الدرادير » ومفردها دردور . ونتحد 
الأدرسى يصف الدردور بقوله : ( والدردور موضع ددور فيه 
الماء كالرحى دورانا دائما من غير قمرة ولا سكون ع قاذا سقط 
اليه مركب أو غيره لم يزل ددور حتى يتلف .. ) . 
وقد تنبه الأدرسى عن طريق من سبقه من الرحالين العرب 
الى الأجوان النى تقع حول جزيرة سرنديب جنوبى بلاد الهند » 
قوصقها قائلا : ( وبحادى هده الحجزيرة من أرض الهتد أغباب » 
وهى-أجوان.تقع. فيها أنهار » وتسمى أغناب سرنديب » وتدخلها 
المراكب السيازة.» وتمر فيها الشهر والشهرين ) - 
-وسدو أن الادرسى تقل معارفه عن هذه الأغياب والأخوار 
عن أبى الردحان البيرونى المتوق سنة ٠ع‏ ه . وعن أبى زيد 
حسن السيراق الذى التقى مع ا مسعودى المورخ فى النضف 
الأول من القرن الرابع المفحرى وأعطاه تعض الأخبار عن :البحار 
الهندية .وقد يمكون من اللائم أن فسجل هنا ما قاله البييونى 
وأدو زيد السيراق عن هذه الأغباب» فندا بالبيرونى حيث قول: 
( الب » وهو كالزاوية والعطفة » يدخل من البحر الى البسر » 
ومكون للسفن منه مخاوف » وخاصة من جهة المد والجزر . 
والخور هو شه المْبٍ » ولكنه ليس من جهة دخول البحر » 
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وأنما هو من محىء المماهه الحجارية » واتصاله بالبحر ضاكنا . 
ومخاوف السفن من جهة العذوية التى لا تستقل بالأثقال استقلال 
الملوحة بها ) . أما السيرا فيقول : ( ويحاذى هذه الحزيرة 
بعتى سر نديب - أغباب واسعة . ومعنى الغب الوادى العظيم 
اذا اقل ف طولة وترفية #وكان مضيه ال البهر . سس 
المجتازون فى هذا الغي المعروف بغب سرنديب بين شهرين وآأكثر). 
ويمناسية أغباب سرنديب » قديكون من الملاثم أن نسجل هنا 
ما دونه الأدرسى ق « نزهة المشتاق »6 عن هده الحزيرة وملكها 
وسكاتها وغلاتها » فيقول : ( ومن الجزائر المشهورة ى هذا 
البحر الممسمى هر كند » جزيرة سرنديب » وهى جزيرة كبيرة 
مشهورة الذكر » وهى ثمانون فرسخا ‏ ثمانين فرسخ ‏ كذا ‏ 
وملك هذه الحزيرة سكن من هذه المدن « أغنا » » وهى مدننة 
القصر ‏ وبها دار ملكه . وهو ملك عادل كثير السياسة » يقظان 
الحراسة ء ناظر فى آمور رعته » حافظ لهم » وذاب عتهم .. 
وليس يملك أحد من ملوك الهند ما يملكه صاحب سرنديب من 
الدر التفيس » والياقوت الجليل » وأنواع الأحجار » لأن أكثر 
ذلك موجود فى جبال جزيرته ء وى أوديتها وبحرها . واليها 
تقصد هراكب أهل الصين وسائر بلاد الملوك المجاورين له [) . 


)١(‏ وصلبف ا وما نجاورها من البلاد ٠‏ للادريسى تحقيق الددكتور 


وقد ترك لنا الأدريسى فى « نزهة المشتاق » » وى القسم 
الخاص بالأندلس وصفا جيدا دقيقا للمحيط الأطلسى وأمواجه 
ورداحه ودوابه وحزره ققال : ) .. وهذا الرأس هو فى أقصى 
المغرب فى نهاية انتهاء المعمور من الأرض » محصور ف البحر 
المظلم » ولا دعلم أحد ما خلف هذا البحر المظلم » ولا وقف بشر 
منه على خير صحيح » لصعوبة عبوره » وظلام آنواره » وتعاظع 
أمواجه ء وكثرة أهوالة » وتسلط دوايه » وهحان رباحة . ونه 
جزائر كثيرة » ومنها معمورة ومغمورة » وليس آحد من الربانين 
يركبه عرضا ولا ملججا )١(‏ » وانما يمر منه يطول الساحل 
ولا يفارقه . وأمواج هذا البحر تندقع متفلقة كالجبا'. لا ينكسر 
ماؤها » والا فلو تكسر موجه لما قدر أحد على سلوكه ) . 

وقد نقل الأدرسى عن المسعودى صاحب « العجائبٍ » وصفا 
لجبل المغناطيس الذى يجذب اليه المراكب فقال : ( ومن منبسة 
الى مديئة البايس ف البر ستة أيام وف البحر مجرى ونصف .. 
ومدينة البايس هى آخر عمالة الزنج ويتصل يها أرض سقاله 
الذهى . فمنها على الساحل الى مدينة قسمى « تبهنة »6 ثمائية 
آنام فى البر ومجرى ونصف فى الحر » وذلك لأن ما نين هاتين 
المدينتين جونا كبيرا .. وبين هاتين المديتتين فى البحر جبل عال 
عرض .«قال له عجرد » والماء قد حفر جوانيه من كل تاحية : 


<() أى داخلا فى لجة الاء :: 


١1 


فيصوت الموج به صوتا هائلا . وهذا الجبل المذكور يجتذب إلى 
نفسه من المراكي مالاصقه » فالمسافرون «تتحون عنه » ويغرون 
منه ) . ظ 

ولم يفت الأدريسى أن ينقل فى كتابه وصفا للبال أو الحوت 
من دواب البحار » فقال : ( ومن هذا البحر يخرج العنبر الكثير 
الطيس الرائمحة . وقد توجد منها العنيرة من قنطار وأكثر وأقل . 
وهو شىء تقذفه عيون فى قعر البحر مشل ما تقدف عبيون هيت 
بالعراق ‏ بالتفط » فاذا اشتد هيجان الربح رمى به إلى 
الساحل . وقد زعم النعض أنه روث دابة ولكنه ليس كدلك . 
ويوجد سمحر الصين والهند دوا كبيرة طو لها ماه دراع ع 
وعرضها أربعة وعشرون ذراعا » ينبت بظهرها الصخر والدذيل ء» 
وقد تتكسر عليه المراكب . ويحكى البحريون أنهم يهاجمون هذه 
الدواب بالسهام » ويحملونها على تغبير طريقها » ويسسكون 
الصغار منها » وبحمون على لحمها فى القدور » فبذدوب شحما ) 

ودعود الأدرسى مرة أخرى الى وصف «البال» أو «الحوت» 
فى المحيط الأطلسى فيقول : ( وبرغم ما يكتنف هذا البحر من 
أعوال » ومع كثافة أمواجه » فان به السمك الكثير يصيدونه فى 
أمكنة معلومة . وبه دواب بحرية تبلغ من عظم الجرم ما بجمل 
أهالى تلك الجزر يستعملون عظامها وفقارها بدل الخشب ىف 
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ومقاعد » وسلالم » وبالجملة كل ما مصنع من الخشب ) . ْ 
وقد نقل أيضا وصفا « للبابة »6 وهى دابة بحرية عظيمة : 
ووصقه للياية قرس من صفته للبال أو الحوت: ء ولعله هو أو 
قريب منه . فيقول فى صفتها : ( واليابة دابه كبيرة تكون فى بحر | 
الهنك والصين ء» مثنهاها بيكون طوله نحوأ من ماثه ذراع ى ْ 
عرض عشرين ذراعا » ينيبت على سنام ظهرها ححارة صدقية » ' 
وربما. تعرضت للمراكب فكسرتها . وحكى أآيضا الريانون أنهم 
يرشقونها بالسهام فتتنحى عن طريقهم » وذكروا أيضا انهم 
يتصيدون بأصغر منها » فيطبخونها فى القدور » فيذوب جميع 
.لحمها وبعود شحما مذابا ) . وبلاحظ القارىء الكريم أن وصف 
البابة هنا يكاد يكون فى كثير من عباراته وألفاظه وصف البال 
أو الخوت الذى ذكرناه قل هدا دسطور . ْ 
وقد وصف الأدرسى غراب أهل الحزر ف بعض النحار 
والمحيطات » ومنها هوؤلاء القوم السود العراة فى جزيرة جالوس 
بالمخيط الهندى : قانهم يأكلون التان ( وذلك انه:اذا سقط 
فى أيديهم انسان من غير بلادهم علقوه منكسا » وقطعوه وآأكلوه 
قطعا . وذكر بعض روؤساء المراكب أن أهل هذه الحزيرة أخدّوا 
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وكوي وو الي يي 9ك 
لدنم 000000 

ظ وكانت كثرة المراجع والمصادر لدى الأدرسئ عون 97 
تخير منها مادة مادة طسة للموضوع الذى تحدث عنه متصلا 
بالبحار . وما أكثر وأدق حداثه عن اللؤلؤ وصيده فى البحرين 
قائلا : ( وأهم جزر البحرين جزيرة أوال .. وق. هذه الحزدرة 
يسكن غاصة اللولوٌ ف المدينة التى يصل اليها: التجار من. جميع 
أنحاء الأرض ومعهم المال الوفير » ونترقبون شهورا طوالاا موسم 
الغوص . ودستآجر التجار الغاصة مقايل جعل معلوم يتفاوت مع 
جودة الصيد واعتقاد التحار بمهارة الغاصة . ودكون الغخوص قى 
أغشت (") وشتئير وقبل .هذا اذا كانت المياه صافية . ويصطحبٍ 
كل تاجر الغواص الذى اكتراه . وتخرج المراكب جماعة من الميئاء 
قيما نيف على ما ننتى دونج ع وهى فلك أكبر من الفلك العادى 
يقسم التجار سطحها الى خمس أو ست بلتجات متنفصلة ».ومع 
كل غواص ريق مساعد اسمه « المصفى » له نصيت فى الكراء . 
ودخرج مع الغاصة آدلاء حذاق يعرفون المواضع » لأن للأصداف 
مواضع تغشاها » تذهب اليها وتخرج منها حسب الوقت وتعرقها ؛ 


(13) وصف الهتف دي . طبعة الهتد ص ٠ ١8‏ 
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فاذا خرجالغاصة(١)‏ من جزيرة أوال قادهي الدليل» حتى اذا وصلوا 
الى المواضع المعلومة خلع الدليل ملابسه وغاص ونظر . فاذ! وجد 
المكان مناسسا خرج وأمر بطى الشراع ورمى الأناحر » وكدلك 
تفعل بقية الدوانج . ويبدأ الغواصون فى العمل ) . 

ويمضى الأدريسى ىق وصف عملية الصيد منذ أن يستر 
الغواص سوءتة » ويسد حياشيمه » وتحمل سكيته و كبيسسه 
والححز الثقيل المعلق بخيط رفيع متين » الى أنْ بخرج من قعر 
البحر حاملا صيده الثمين فيليس ملايسه وينام » وهتبا بأخد 
2 المصفى © فى فتح المحار بحضور التاجر الذى يجمع ما دخرج 
من اللؤْلٌ ويسجله فى زمام () .. وبآكل الجميع قبيل المغرب » 
وينامون طول الليل استعدادا لعمل شاق مقبل قى يوم جديد . 

الحق أننا نعيش مع الأدريسى فى « نزهة المشتاق » ساعات 
غير قلملة فى قراءة أوصافه الممتعة الغريية للبحار وغراتيها » مما 
كد لنا اهتمامات هذا الرجل ‏ حتى ولو كان ناقلا ‏ بهذا 
العالم الغنى العجيب .. ظ 


«سسوت ست فيو توي رز ترس راع ربس ته ساق سوواط ور سس 1 لك 
)١(‏ الغامصة جمع غائص ©6 وهو الغواص الدذى يفوص ثى الاء ٠‏ 
(؟) الزمام هو دفتر أو سجل خاص يدون قيه الاتنان ما بريد تدوية 
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الإِدسى ورع ل المعرين - 


حين تحدث الأدريسى فى كتابه « نزهة المشستاق فى اختراق 
الآفاق » عن مدينة لشسيونة أشار الى جماعة من فتيان العرب 
أسمهم د المغررون » خرجوا فى مغامرة بحرية كشفية الى المحيط 
لمعرفوا ماوراءه » ولهم ى لشسبونة حتى العصر الذى عاش فيه 
الأدرسى درب ينسب اليهم يعرف يدرب المغررين . و لابأس أن 
نسحل هنا هذه القصة بقلم الأدريسى نفسه لها فيها من طرافة من 
جهة » ولكيلا دخل التصرف بمعانيها الصحصحة من جهة أخرى . 
يقول الادرسى فى النزهة : ( ومن مدينة لشبونة كان خروج 
المغررين ف ركوب بحر الظلمات » ليعرقوا ما فيه والى آين اتنهاؤه 
كما تقدم ذكرهي » ولهم بمدينة لشبونة يموضع من قرب الحمة 
درب منسوب اليهم يعرف بدرب المغررين الى آخر الأبد . وذلك 
أنه اجتمع ثمائئة رجال » كلهم آبناء عم » فآتشأوا مركا حمالا 
وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر . ثم دخلوا النحر ق 


١١١  ىسيردألا الشريه‎ 


آأول طاروس الريح الشرقية» فجروا بها نحوا من١١‏ يوماء فوصلوا 
الى بحر غليظ الموج ء كدر الروائح كثير التروش » قليل الضوء » 
فآيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى » وجروا قف المحر 
فى تاحية الجتوب ؟1 يوما » فخرجوا الى جزيرة الغنم » وفيها من 
الغنم مالا آخده عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا راعى لها » 
ولا ناظر الها . فقصدوا الجزيرة فنؤلوا بها » فوجدوا عين ماء 
جارية وعليها شجرة تين يرى » فآخذوا من تلك الغتم فذيحوها » 
فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أكلها فأخذوا من جلودها » 
وساروا مع الجنوب ١١‏ دوما الى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا 
نزاال غارة وعرت ع تتسهوا اليا لرواها نياع فيا كان شر 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق هناك » فآخذوا وحملوا ق مركبهم ‏ 
الى مدينة على ضفة البحر » فآنزلوا بها فى دار » قرآوا رجالة 
شقرا زعراأ شعور رءوسهم » شعورهم سبطة وهم طوال القدود» 
ولنسائهم جمال عجيب » فاعتقلوا منها ى بيت ثلاثة آيام » ثم دخل 
عليهم فى اليوم الرابع رجل تتكلم باللسان العربى » فساآلهم عن 
حالهم وخيما جاءوا » وأين بلدهم » فأخبروهيكل خبرهم » قوعدهم 
خيرا » وأعلمهم أنه ترجمان الملك . فلما كان فى اليوم الثانى من 
ذلك اليوم أحضروا بين يدى الملك » فسآلهم عما سآلهم الترجمان. 
عنه » فأخبروه يما أخبروه به للترجمان بالأمس :. من أنهم اقتخموا 
البحر ليزوا ها به من الأخبار والعجائب + ونقفوا على نهايتة - فلم 
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علم الملك ذلك ضحك » وقال للترجمان : خير القوم أن أبى أمر 
قوما هن عبيده بركوب هدا البحر ء وأنهم جروا فى عرضه شهراء 
الى أن انقطم عنهم الضوء »ء وانصرفوا من غير حاحة ولا قائدة 
تحدى مم آمر الك الترجمان آن يمدهم حيرا ء وأق بحن 
ظنهم بالملك ء ففعل . . ثم صرقوا الى موضع حيسهم » الى أن بدآ 
جرى الريح الغربية » فعمر بهم زورق » وعصيت أعينهم » وجرى 
بهم فى البحر برهة من الدهر . قال القوم : قدرنا انه جرى بنا 
ثلائه أيام بلياليها » حتى جىء ينا الى البر » فآخرجنا وكتفنا الى 
خلف » وتركنا بالساحل الى أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس» 
ونحن ق ضنك وسوء حال » من شدة الأكتاف » حتى س معنا 
ضوضاء وأصوات تاس فصححنا بأجمعنا » فآقيل القوم الينا » 
فوجدونا يتلك الحال السيئة » فحلونا من وثاقنا» وسألونا 
فأخبرناهم يخبرنا » وكانوا براير » فقال لنا أحدهم : آتعلمون كم 
بينكم وبين بلدكم ؟ فقلنا : لا » ققال : أن بتكم وبين بلدكم 
مسيرة شهرين . فقال زعيم القوم : واأسفى ! فسمى المكان إلى 
اليوم « أسفى » وهو المرمى الذى فى أقصى المغرب .. ) . 
وقد أورد المغفور له الأمير شكيب أرسلان هذهوالقصة 
فى كتابه « الحلل الستدسية » وعلق علها قائلا : ( قصة الأخوة 
المغرورين هذه قصة شهيرة صارت الآن معلومة عند آهل هذا 
العصر » بعد أن بقيت مدة طويلة مدفونة فى كتاب الأدرسى ع 
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هذا الذىلم تنداوله الأيدى؛ وانما كان يطلع عليه بعضالمستشرقين 
من علماء الأفرنج » وبعض المطلعين من العرب على خراان الكتب > 
وقليلا ماهي » ويقى الأمر كذلك الى سنة 1855 م وكنت قى 
باريز » وكان عمرى 55 سنة » فقرأت فى جريدة النشرة الاسبوعية 
التى كان ينشرها الأستاذ العلامة ابراهيم الحورانى باسم جمعية 
الأميركيين فى ديروت» مقالة مترجمة » عن مجلة أميركية . لا أنذكر 
الآن اسمها » يقول فيها بمناسبة كشف قارة أميركة : انه شائع من 
جملة الأخبار كون العرب وصلوا الى أميركة قبل كولميوس : 
وذلك يركوبهم البحر قاصدين العغرب من جهه الأندلس- ويقول : 
ليمن عندنا نحن معلومات عن هذا الشآن تستند الى وثائق خطيةء 
وانما هو كلام متواتر بين الناس. فكنا نود لو عرفنا ما عندالعرب 
من هذا الموضوع . وأردف الأستاذ الحورائى ذلك نتداء الى 
علماء العرب أن أفتونا بما عندكم عن هذه المسآلة ) ومضى الأمير 
شكيب أرسلان فى تعليقه » وحكى قصة عثوره على التص العربى 
فى كتاب « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » للأدرسى وتصفحه 
له لول مرة » ونسخه ما ورد عن قصة الأخوة المغررين بتمامه » 
ونشره مقالا عن ذلك فى حريدة ثمرات الفنون ببيروت . فكان 
رحمه الله هذلك أول من نبه الأذهان من العرب المحدثين 
الى ورود قصة الاخوة المغررين ف « نزهة الافاق »6 . واستنتج 
الأمير شسكيب أن كريستوف كولمبوس لم يكن يجهل قصة المغررين 
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هذه » فاستنتج أن وجود بر » أو أرض كبيرة خلف بحر الظلمات 
أو المحصط الأطلنطى ‏ أمر لابد منه . ولهذا أقدم على رحلته 
التى كانت كشفا رائعا موفقا للعالم الجديد . وختم الآمير شكيب 
تعليقه على قصة الأخوة المغررين ( بآن غاية ما يستفاد من العبرة 
فيها أن العرب حاولوا اختراق بحر المحيط » والوصول الى البر 
الذى يقال له اليوم أميركا 00 

ومنذ ذلك الاتحاه الذى أبداه الأمير شكيب فى هذه القضية 
والمفمكرون العرب المحدثون والمعاصرون م بدون « شكيبا »6 ق 
وجهة نظره » ويسيرون فى الخط الذى سار فية > ويقولول ان 
كشف كولمبوس لأمريكا كان على هدى من معلومات العرب 
السابقة ومغامرات يعضهم . وقد مال بعض الباحثين الأجانب الى 
احتضان هذا الرأى » فالعالم الفرنسى جوتيه )١(‏ يقرر أن تحقيق 
الدوران حول افريقية بوساطة فاسكودى جاما » وكشف أمريكا 
على بد كولمبوس كان متعذرا بدون ارتقاء علم الحغراقفية عند 
العرب» وان هذين الكشفينالعظيمين تمأ عقو ل العرب وموأردهم 
وأشخاصهم تحت امرة النصارى . ونرى الأب أنستاس مارى 
الكرملى يكتى بحثا ضافيا ى مجلة المقتطف سنة 1440 عتو انه : 
( عرف العرب أميركة قبل أن دعرثها أيئاء الغرب ) » فيستتد الى 
رحلة الأخوة المغرردن ويحعلها آساسا للمقال كله . ويميل الد كتور 


(1) الاسلام والحشارة المربية 5 لمحمد كردعلى ص ؟١؟‏ . 
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زكى محمد حسن الى الاعتقاد بأن قصة هؤّلاء الأخوة لم تكن 
مجهولة فى العصور الوسطى » ولعل كولمبوس كان يعرقها ويعرقف 
قصصا أخرى من أخيار من حاولوا ركوب المحيط الأطلمى 
وكشف غوامضه )١(‏ . أما عباس محمود العقاد فيرى انه من 
الخرائط المرسومة والآراء النظرية التى نقلت عن العرب تلقى 
خريستوف كولمبوس صورته عن الكرة الأرضية (') . وهذا 
التلقى وهذه الصورة هى التى دفعت كولمبوس الى المخاطرة بهذه 
الرحلة الرائعة . ولكن العقاد يقف من قصة الأخوة المغررين موقا 
آخر » فقد خالف الأب أنستاس مارى الكرملى فى هذا الرأى » 
كما خالفه فى أن الآب أنستاس أراد أن شس الفضل الأول ى 
معرفة كولمبوس بالعالم الجديد الى راهب من القرن السادس 
المملادى اسمه برندان . ويشك عباس محمود العقاد فى القصتين 
معا : قصة الراهم برندان » وقصة الاخوة المعررين » وبعدها هى 
وما حجرى مجراها أقاصيص ملفقة تحيط بها الشكوك () . 
وعلى حين يشك عباس محمود العقاد ى قصة الاخوة المغررين 
فان الأستاذ أحمد أمين ذه مذهص الأمير شكيب أرسلان » 
والأب أنستاس مارى الكرملى » ويؤكد أن كولمبوس وقف على 
)١(‏ الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى : لزكى محمد حسن ص .٠ه‏ 


(؟) آثر العرب فى الحضارة الاوربية: ص 9 . 
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رحلهة هؤلاء الاخوة واستفاد مما ورد عنهم » ويستنتج فق النهابة 
أن العرب ( كانوا أسبق فى اكتشاف أميركا » لولا سوء الظروف 
التى منعت من نجاحهم )١(‏ . 

وسدو أن الأستاذ محمد بهحت الأثرى يميل الى تصدق 
هذه القصة وقد أشار اليها ق محاضرة ألماها بالمجمع العلمى 
العراقى » ونشرت ق عدد من أعداد مجلة المجمع . واذا كان لنا 
أن نستأنس برأى باحث عربى مختص بعلم الحغرافية ىق هذه 
القضية فآن الذكتور محمد محمود الصياد ترى أن هذه الحكاية 
من بأب القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطع على 
صحته (') وحسينا آن نتقل هنا ما كتبه حول هذا الموضوع 
حيث قال : ( ولا نريد أن نغالى فنقول ما قال به البعض بأن العرب 
قد اكتشيقوا أمرنكا بالفعل قبل أن يكتشفها كولومبوس بعذدة 
قرون » فقصة المغررين الدين تحدث عنهم الملسعودى فى مروج 
الذهبء فذكر انهم خاطروا وركبوا بحر الظلمات «ومن تجا منهم 
معد لي خلا وا ساو راع لل يمك ار اف 
فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هى كلها من باب 
القصص الذى لا يقوم لدينا الدليل القاطم على صحته . ولعل 


إلى 500 5 سن 4*8؟ ه 
(50) اتر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية عن *10؟ > 8؟؟" ٠‏ 
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يعض العرب قد فكر فعلا فى ارتياد بحر الظلمات » فلم يصلوا 
الى غاية ) . 

وقد هدانا الدكتور محمد محمود الصياد الى مصدر عربى 
آخر أقدم من الأدريسى حول جماعة من العرب فى الأندلس ركبوا 
بحر الظلمات ‏ أو المحيط الأطلسى » فغرروا وخاطروا بأتفسهم 
متجهين الى الغرب . وهذا المص در الأقدم من الأدرسى هو 
الممسعودى المؤرخ صاحب « مروج الذهب » والمتوق سنة 
ها . ومن العرب أن الأمير شكيب أرسلان تشيث بنص 
الادرسى عن الاخوة المغررين الذى اهتدى اليه وهو فى باريس 
سن 1895 » ولم نتشبت بحكاية المسعودى عن المغررين » مع أن 
كتاب المسعودى كان أكثر تداولا من كتاب نزهة المشتاق . ويظهر 
أن الأمير شكيب فرح أشد الفرح حينما هدته مصادفة سعيدة ى 
المكتبة العامة ببارمس الى نسخة من كتاى « نزهة المشتاق © » 
فوقع فيه بعد لحظات على النص الذى يريد .. 

. وقد سار الباحث المغربى عبد الله بن العباس الجرارى فى هذا 
الدرب المؤيد لقضية معرفة العرب لأمريكا قبل كولمبوس » وأيد 
ذلك فى القصل الذى كتبه بعتوان : « اكتشاف بعض أجزاء 
الأرض المعروف بالعالم الجديد » . وقد عزز وجهة نظره همذه 
دما كتبه الدكتور جيفريس الأستاذ بجامعة « ويتواتر ستراند » 
الأمريكية من أزالعرب هم الذين اكنشفوا أمريكا قبل كريستوف 


. ١١14 


كولومب بنحو من ثلاثة قرون أو أربعة . ويرى هذا الياحث 
الأمريكى أن المزروعات الأفربقية دخلت الى أمريعا على بد 
العرب .. [ ظ 
ولم نغت باحثا مؤّرخا مثل الدكتور «قيليب حتى»» أن شير 
الى قصه الأخوة المعررين التى آوردها الأدريسى ء ولكنه لم بجعل 
منها وحيا لكولومبوس هداه الى كشف العالمالجديد ءيل جعلها 
( من الأخبار التى تنعكس عن الحركة البحرية الناشطة فى المحيط 
الأطلسى « بحر الظلمات » )١(‏ . 

وقد جمع المستشرق كراتشكوفسكى بين الخير الذى رواه 
المسعودى عن فتيان قرطبة وأحداثهم الذين ركبوا المحيط الأطلسى 
فى معامرة بحر نه عادوا منها سالمين بعنأ نم واسعة » ودين قصة 
المغررين التى أوردها الادرسى ف نزهه المشتاق » واستنتج من 
الأخيرة أن نقاطا عدددة منها تدخل فى محيط الأدى السعبى : 
الفولكلور العالمى للقرون الوسطى (9) . ( 

وممن ذكر قصة الأخوة المغررين المرحوم آحمد زكى باشا فى 
مقال له بمجلة المقتطف » والمرحوم جرجى زددان » والدكتور 
شوقى ضيف قى كتابه « الرحلات © . وقد مكون تتاولها باحثون 
آخرون معاصرون لم تقف عليهم . 

. 3*0 قيليب حتى ص‎ ٠ تاريخ العرب العام‎ )١( 
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بقى أن نعرف سر تس ميه هؤلاء الأخوة بالمغررين » أو 
المحرورين . والمغرر هو الذى يغرر بنفمسه ويركيهما المخاطر 
والأعوال . ولعلها تسمية جاءت من النص القَدِيم عند المسعودى. 
أما المعرورون فمعتاها الذين اغتروا بأتفسهم وركيوا مالا يستطاع 
ركوبه » واللفظان من جدر واحد . ودميل أكثر الكتاب اليوم 
الى استعمال لفظة « المغررين » » وان كان القسم المطبوع فى 
أوربا من « نزهة المششتاق » دسميهم المغرورين . 

ولا معنتى لأن تضيط كلمة « المغررين 6 بشدة وفتحة على 
الراء الأولى » كما جاء عند كراتشكوفسكى » والأجود أن 
تضبط الراء الأولى بشدة وكسرة ‏ على وزن مدرس ‏ - لأن 
الفعل غرر الرجل بنفسه أى أركبها الخطر . ونص المسعودى 
تفسه كد لنا هذا الضيط حيث يقول : أخبار من غرر وخاطر 
بنفسه . ويميل المستشرق المشهور « آدم ميتز 6 الى قتسميتهم 
بالمعربين آأىالمتجهين غرباء ولا آدرى من أبن آخد هذه التسمية(١))‏ 
ولا فى أى مصدر وجدها . 


)0ع( انظر الحضارة الاسلامية قبنى القرن الرايع 0 لآدم هيتز - سه 5 ص /؟ 
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اوربادالن لس واريسة 


لم يتردد أحد من الباحثين الذين تحدثوا عن الأدريسى ى 
الحديث عن القيمة العلمية للمعلومات التى قدمها قى كتايه «نزهة 
المشتاق» عن أوربة والأندلس . واذا كانت معلوماتة عن الأندلس 
ومدنها وأصقاعها تنسم بالدقة التى ترجم الى مشاهداته 
الشخصية » وما كان يتمتع به من ملاحظة دقيقة » فآن المعلومات 
التى دونها عن آكثر بلدان أوربة ‏ وهى المعلومات التى قام 
بجمعها الرواد والرسل الذين أوفدهم الملك روجر الشانى + 
تمتاز بالدقة فى اكثرها » وتنمتم بدرجة عالية من الثقة التى 
أصبحت حديث أكثر المستشرقين ومجال تقديرهم . ويرد 
المستشرق الايطالى الدوصسيلى هذه الدقة الى اقامة الأدرسى ق 
لد مسيحى كصقلية » والى نشاطه فى صقلية . ويقول مبيلى ق 
هذا الصدد : ( وبالنظر الى أقامته فى بلد مسيحى » ونشاطه فى 


ااا 


صقلية » كانت ماناته عن اليلدان المسبحية أعظم دقة وأوسع مدى 
من كل الجغرافيين الآخرين من العرب ) . والحق أن الظروف 
التى قضت على الأدرسى أن يعيش فى صقلية قريبا من الملك 
روجر المشجع للعلماء قد هيآت له أنه بوسع مجال معارفه عن 
أوربا بهذه البعثات التى كان يذهب فيها الرسل والمبعوثون 
فيجمعون الييانات والمعلومات » ويقدمونها الى الادرسى الذى 
كان بدوره يدقق فى اختيارها على ضوء الاتفاق بين الروايات 
أو الاختلاف بها . 


ونؤكد لنا كراتشكوفسكى فى مستهل دراسته الحيدة الواعية 
عن الأدرسى أنه ليس هناك مؤلف حفظ لنا معطيات وافرة ذات 
قيمة كيرى عن بلاد العرب كما فمل الأدرسى . ويتعرض 
كراتشكوفسكى مرة أخرى لوصف الادريسى لأوريا العغربية : 
يما فيها من فرنسا وألمانيا وسكوتلاندة وايرلندة وسواحل بحر 
الشمال » قيصفه تأنه وصف ينم عن المقدرة والمهارة التى اقتضتها 
الظروف العلمية لذلك العهد . وبقرر المستشرق النمسوى 
توماشك أن وصف الأدرسى لبلاد البلطيق أكثر دقة من وصفه 
لألمانيا وبولندة وروسيا » كما يصرح بأن رومانيا وشبه جزيرة 
البلقان قد ظفرتا بتفصيل كثير ومعلومات غزيرة » ويرد ذلك الى 
الحملات الصليبية التى كانت قد بدأت منذ عام 1١١١4‏ مء 
فوسعت مهيدان التعرف الى همذ البلاد » كما يرده النى نمو 
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العلاقات التجارية بين الغرب المرنجى الرومانى » والشرق 
الأغريقى الصقلبى . 

ا وتظهر أن الدذى فعله الأدرسى ق وصف شيبه جزدرة البلقان 
لآ بقل عما فعله فى بقمة البلاد الأورمة التى تحدث عنها » بل بعد 
هذا الوصف تموذجا للمنهج الذىاتبعه . فهو يتحدث عن الأحوال 
التحارية » والعلاقات التجارية دين هذه البلاد » كمأ متحدث عن 
وسائل المواصلات التى تعد طرقا رئيسية هامة للتحارة . 

ولم فت المستشرق الاسيانى بالنثيا أن شير فى كتابه 
القيم الى القيمة العلمية للمعلومات الصحيحة » والمادة 
الوافرة التى قدمها الأدرسى ف نزهة المشتاق عن البلاد الأورسة 
التى تسكنها شعوب تعتتق الديانة المسيحية . 

ولاشك أن الموقع الفريد الذى تتمتع به جزيرة صقلية ى 
البحر المتوسط ‏ الذى سمى خط البحر الأبيض المتوسط + 
كان من أهي العوامل التى ساعدت الأدرسى على تحصيل معلوماته 
الدقيقة عن أوريا وعن البلاد التى وصفها فيها . وقد أبرز هذه 
الحقيقة الأستاذ الباحث الهندى نفيس أحمد حيث قال : ( وحيتما 
كان الأدرسى عالج اللمسات الأخيرة فى اتمام مؤلفه » كان قد 
حظى بميزات كبرى بتيحها وضع صقلية فى مركز البحر المتوسط 
تقريبا » ووقوعها عند ملتقى السفن والملاحين القادمين من المبأه 
الشمالية » ومن المحيط الأطلنطى ومن البحر المتوسط ) . 
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فوضع جزيرة صقلية فى البحر المتوسط من ناحية » ووضعها 
السياسى الجديد من حيث كونها تايعة لأسرة نورماندية فاتحة من 
ناحصة آأخرى » واهتمامات الملك روحر الثانى من تاحية ثالثة ء 
وذكاء الأدرسى نفسه وشدة تنيهه للتدقيق ق المعلومات التى 
بحملها اليه الرسل والرواد من ناحية رايعة » كل ذلك قد أدى الى 
الدقة فى وصف الأدرسى لأقاليم أوردا » تلك الدقة التى كانت 
ولاتزال موضع اعجاب وتقدير من عدد غير قليل من الباحثين 
والمستشرقين . 0 

ولم يفت المستشرق الروسى « ميتورس كى » الدى ولد ىق 
روسسا ستة ببلم١ا‏ م وعاش قانحلترة » والدى حرر مادة 
( روس ) . ف دائرة المعارف الاسلاميه .. لم يفته أن يشير الى 
حهد الأدرسى فى أصالة المعلومات التى زودنا بها ى كتايه نزهة 
المشتاق . ودقول ميتورسكى ق هدا الصدد : ( والادريسى هو 
الكاتب الوحيد الذى بمدنا يمعلومات أصيله عن الروس يعد 
القرن العاشر ‏ الميلادى ‏ فهو يتناولهم فى كلامه عن الأقليم 
السادس » القسم الخامس « نهر الروس » المان التى على تمر 
الدنيبر » » وعن الأقليم السايع » القسم الرايع والقسم الخامس 
2 متابع الدنستر © الروسيا » وقومانيا أى أرض القومان © ) . 

وحين نيهنا الباحثون الأجانب المنصفون الى القيمة العالية 
لعلومات الأدريسى عن أوربا رآينا الكتاب العرب يتابعون هثؤلاء 


538 


الغربيين فى تقديرهم . فالدكتور زكى محمد حسن يقول فى هذا 
الشآن : ( .. والواقع انه أى الادريسى ‏ بهده البيانات 
امتاز على سائر الجغرافيين المسلمين » فآن من سبقه منهم لم 
يستطع الكتابة على أوربا فى شىء من الدقة » ولم يظفر بمشاهدات 
أولئك الرواد الذين أوفدهي الملك حتى الى أقصى الأطراف مثل 
اسكندناوة . آما الذين خلفوه فقد عمد معظمهم الى نقل ماكتيه 
هو ق هذا الصدد .. ) )١(‏ . 

وشير الدكتور شوقى ضيف الى هذه الحقيقه قائلا : 
( ولا يقفى الأدرييى بكتابه عند وصف العالم الاأسلامى » يل 
يضم اليه وصفا دقيقا للعالم المسيحى فى أورية . مفيدا من الرحالة 
الدين وضعهم روحر تحت امرته ء وقد أوفدهم الى بلدان أورية 
المختلفة » ونقلوا اليه كثيرا من المعلومات عن فرنسا واأنطاليا 
وألمانيا وأواسط أوربهة وشرقها » (؟) . وسمى الادرسى انجلترة 
باسم « انكرطرة 6 » وهو طبعا من تحريفات الترجمة والتعرب » 
كما يسمى الأنجليز باسم « الأتكلسية » » وهو تحريف آخر . 
وحين يتحدث عن البحر الذى يكتنف انجلترة من جنويها ‏ وهو 
جزء من المحيط ‏ بقول : ( وآهم الملاحين ق هذا البحر هم 


سض © ٠.‏ 
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المعروفون باسم م الأنكلسة » أى معان انكرطرة » وهى جزبرة 
عظيمة بها مدن كبيرة .. ) . 

أما الأستاذ محمذ يهحت الأثرى فيتناول هذه القضمة دقو له: 
( ويعد الأدرسى أهم من عرف أورية الغربية والشمالية من 
الجعرافيين الاسلامين ) . 

وله تفل وضصف الأدرسى للأندلس دقه وضمطا عن وصلههه 
للبلاد الأوربية الأخرى . واذا كانت أوربا بعيدة عن متناوله الا 
عن طريق المبعوثين والرسل الدين أوفدهم بأذن روجر الثانى » 
فآن أسبانيا كانت فى طاقته » وقد زارها حينما كان يتلقى العلم 
يقرطيه » ولما كان فيه طبع الرحالة الأصيل فقد انتهز الفرصة وزار 
آكثر بلادها ومدتها » وتحدث عنها حددث اليصير الخير وكثيرا 
ما تحدث عن هذه المعاينة بقوله : وقد رأيناه عنانا » أو شبيهه من 
العبارات الدالة على الرؤية العينية . وى فصل خاص بالمعاينة 
والمشاهدة عند الأدرسى » وفصل آخر عن منهج الأدرينئ ىق 
وصف الملاد من كتاينا هذا ضح اا د ا 
الأندلس على وجه الخصوص ظ 
تفطن الى هذه المعرفة الدقيقة عند الادرسى فى وصف الأندلس 
فقال من دراسته عنه : ( وصف الادرسى للاندلس فى معظم 
1 


فراحيه يدل على أنه يعرف ما يتكلي عنه » قبينا تراه قى وصف 
مصر ‏ مثلا ‏ يعتمد ق الغالبٍ على ابن خرداذية واين حوقل 
دون أن يراجم ما ينقله أو يحققه » نجده فى الأندلس ينقل عن 
هذين وغيرهما ممن ذكرنا » ولكنه يراجع ويدقق ويقيس » بحيث 
لا نكاد نستدرك عله خط ستحق الدكر فى أوضاع المدن 
والأعلام: الجغرافية أو خصائصها . وعرضه لهده الجعرافية اشبه 
برحلة ينتقل فيها الانسان من موضع الى موضع » ومن ناحية 
الى ناحية .. ) . 

واذا ما تتقلنا من الأندلس وأوربة الى أفريقية . رآنا 
الادرسى يحظى نين الباحثين بوصف معلوماته هتنا بالدقه التى 
عرف بها هناك . وعلى الرغم من أنه كان ينقل عن بطليموس ى 
هذا ا ميدان فآنه لم يكن محرد ناقل مقلد » وانما كان ينقل عن 
معرخة ووعى . وقد آشار ادير التنمسوى محيك ع2 در 
الى مذا! بقوله : ( فبعض مو رخى الحغرافيا يرى أن الادرسى 
ف وصفه لافريقية لم يترسم خطا بطليموس دون وعى » فوصفه 
أجرى النيل الغربى أى نهر النيجر قد وكدت صحته الاكتشافات 
الجغرافية فى القرن التاسع عشر » وهو على معرفة جيدة بالتجارة 
مم داخل أفريقية » وقد آورد أسماء المراكز التى ازدهرت فيها 
الحضارة الاسلامسة فى ذلك الوقت مثل غانا » وسلا » وتكرور) . 
وبلغ من دقة الأدريسى فى وصفه لأفريقية والتيل أن مؤرخنا 
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ابن خلدون آخذ منه أكثر أوصافه وزاد عليها . وما أقرب ما اله 
الأدرسى ف هذا الصدد مما قاله اين خلدون, حيث يقول : ( وآما 
الجزء الأول من هذا الأقليم ففيه مصب التيل الآتى من مبدئه 
عند جيل القمر كما ذكرناه . ويسمى نيل السودان . ودذهي الى 
البحر المحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك . وعلى هذا التيل 
مدينة سلاء وتكرور » وغانة. وكلها لهذا العهد ق مملكة مالى من 
أمي السودان ء والى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى . وبالقرب 
منها من شماليها بلاد لمتونة » وسائر طوائف الملثمين » ومقاوز 
بجولون فيها . وق جنوبى هذا النيل قوم من السودان يقال 
لهم « لملم » وهم كفار » ويكتوون قى وجوههم وأصداغهم » وأهل 
غانه والتكرور يغيرون عليهم ويسيوتهم وبيعونهم للتجار 
فيجليونهم الى الغرب » وكلهم عامة رقيقهم ) . ٠‏ 

والى معلومات الأدريسى الدقيقة عن النيجر ء وآفريقية , 
ومنابع النيل يشير « كامبل » فى كتايه « الجغرافيا ى العصور 
الوسعى » فهو يقول : ( وقد آمدنا الأدريسى بعد ذلك ق 
منتتصف القرن الثانى عشر الميلادى بمعلومات عن التيحر فى الحزء 
الواقع. أعلى تمبكتو » وعن أقليم منابع التيل ومناطق كبيرة من 
السودان فى دقة لا ينازع فيها » وذلك ف ثنايا جعرافيته ( نزهه 
المشتاق » فى اختراق الافاق ) » وان جدة معلومات الادرسى عن 
افرقية وقيمتها الحقيقية لتثيران اعجار الحغرافيين المحدثين ) . 
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وقد سجل الباحث الهندى « تفيس أحمد » هذا النص فى كتايه 
القيع الدى عنوانه (جهود المسلمين ف الجعرافيا). كما أن المرحوم 
عباس محمود العقاد لم تفته الأشارة الى الأدرسى » وسقه ىق 
ميدان الحديث عن منايع الئيل حديثا صحيحا ١‏ فقلل ق هذا 
الشأن : ( ولا يعرف أن أحدا سبق الأدرمى الى بان الحضقة 
عن منايم النيل العليا كما حفظت ف الخرائط التى بقيت فى بعض 
للتاحف الأوربية » ومنها خريطة محفوظة بمتحف سان مرتين 
الفرنسى » قرسم النيل آنيا من بحيرات الى جنوب خط الاستواءء 
بعد أن تخضط الحغراقيون قى وصف متابعه وتعليل ذيضاته مند 
أيام هيرودوت الملقب يآبى التاريخ ) )١(‏ . 

أما شرق أفريقية فقد وصفه الأدريسى وصفا دقيقا ولو لم 
برحل اليه » ولكنه كان هنا ناقلا دقيقا » ورشير الدكتور جمال 
زكريا قاسم الى هذا بقوله من بحث عنوانه ( دور العرب ى كشف 
أفريقيا ) نشر بمجلة عالم الفكر التى تصدر بالكويت » العدد 
الرابع سنة ١90١‏ : ( ومما يستلفت النظر أن الأدرسى لم يرحل 
الى شرق أفريقيا كما فعل المسعودى » ولكنه استمع كثيرا » وقرآ 
أكثر » فاتى بدقائق مفصلة عن هذا الأقليم خاصة ) . وكذلك غرب 


أفريقية ‏ ولاسيما غانة ‏ فقد وصف الأدرسى ما كان عليه 


(!) آثر العرب فى الحضارة الآوربية : عباسن محمود العقاد . ص 41 . 


و1 


ملوك غانة من الثراء والملافات التجاريه دينهم وين المغرب 
الأقصى )١(.‏ . ظ 

ومن الباحثين الغرسين الذين أنص فوا الأدريسى فى مجال 
بياناته الدقيقة عن أفريقية الكاتب « يازل دافيدسون » فق كتابه 
« أفريقية تحت أضواء جديدة » الذى نشرت ترجمته العربية 


سيروت سنة 19851 . 


)١(‏ مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سئة ١141١‏ وقد تقل الكاتب 
هذا عن الدكتور عبد الرحمن زكى فى دراسته * ( المراجم العربية للتاريخ 
الاسلامى فى غرب افريفيا ) ٠.‏ 


1# 


راب سعرد ةس ن راد وى 


جوانب المعرفة » موزع آلوان الثقافة » فلم يقتصر على فرع من 
المعرخة دونب قرع » ولي دحبس كفسسة فى داكرة عل الجغرافية والفلك 
لا يتعداها الى غيرها » ولكنه خاض ميادين متنوعة بالأضافة الى 
علم الجغرافية والخرائط الذى برع فيه » واشتهر به حتى صار من 
أعاظم الجغرافيين العرب . 

ولقد اهتم الياحثون والمؤرخون بالأدرسى حعرافيا ومصور 
خرائطء وتحدثت عنه فى هذا الكتاب كل الموْ لفاتالتى تتناولتقدم 
العرب ف الجغرافية والعلم . ومن هنا جاءت سيرته فى كتب العلوم 
عند العرب أكثر مما جاءت فى كتب التاريخ الأدبى . ومن هنا 
أيضا كان اهتمام جرجى زيدان به فى كتابه « تاريخ آداب اللغة. 
العربية » لأنه نورخ فى كتابه للعلوم الدخيلة كالطب والفلسفة 


ىا 


والطبيعيات وعلم الحيوان وائبات والفنون الجميله والجعرافيه 
وما اليها بالاضافة الى التآريخ للشعر والأدب والعلوم الاسلامية 
وعلوم اللغة . ولقد كانت ترجمة جرجى زيدان للشريف الأدريسى 
فى خلال الفصل الدى عقده ق كتايه عن الجعرافيه والرحلات عند 
العرب فى العصر العباسى الرابع » وكان من الدين ترحم لهم زيدان 
فى هذا الفصل : أبنو عبيد المكرى » والمازنى الغرناطى » واين جمير 
الرحالة » والسائح الهروى » واين عبد العزيز » وياقوت الحموىء 
وعبد اللطيف اليغدادى . ومن هنا أيضا نجد اشارات لا بأس بها 
الى الشريف الأدريسى فى كتب « الرحلات » لشوقى ضيف » 
و « الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى » لزكى محمد حسن » 
و 2 العلم عند العرب » لألدومييلى الايطالى » و « العلوم عند 
العرب »6 لقدر ىحافظ طوقان ء و « الرواد » لفؤاد صروف » 
و « وواد. الشرق العردى فق العصور الوسطى » لتنقولا زدادة » 
و « تقدم العرب ق العلوم والصنتاعات » لعبد الله الحرارى » 
و« جهود المسلمين ف الحغرافية »© لنفيس أحمد الهندى : 
و « العرب والملاحة فى المحيط الهندى » لجورج فضلو حوارنى » 
و « تاريخ الأدب الجغر'ف العربى » لأغناطيوس كراتشكوفسكى. 
ويبدو أن شهرة الأدريسى ف علم الجغرافية والخرائط قد 
طغت على مكاتته فى نواح أخرى من الطب » وعلم الننات » 
والصيدلة» والشعر. مما جعل المستشرقالروسى كراتشكوفسكى 


١ 


يحكم على الرجل بأنه ( كان الى حد ما ملفا جامما ‏ أى 
موسوعيا ‏ بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل ) . 
وقد تكون من الطريف هنا أن نذكر يعض الأشضعار التى 
وواها صالام الدين الصقدى للشر نف الادرسى وهو ترجم 
لسيرتة قى باب المحمدين من الجزء الأول من كتاءه . وهى أشعار 
تدل على ميل الادرسى الى الحكمة » والى وصف آلام الغرية» 
والشكوى من ضماعة ف حخصم الاغثتراتب مع فمدان الأنتصاف 
والتقدير » فمن شعره فق الغربه قوله : 
ليت شعرى ! أين قبرى ١‏ ضاع ف العربة عمرى 
لم أدع للعين ما تثتساق قْ وبر © وبحي 
وخيرت الناس والأر ‏ ض لدى خيير وشر 
لم أحد حارا ولادا راكما فق طى صدرى 
فكانى لم أسر الا | بميت أو يمر . 
وله أسات أخرى فى الاغتراب يقول فيها : 
ان عيبا على المشارق أن آر جم عنها الى ذيول المغارب 
وعجيب يضيع فيها غرب20 2 بعد ما جاء فكره بالعرايب 


١/3 


ومن حكمه قوله : | | 0 
دعنى أجل ما بدت لى ١‏ سفينة أو مطيه 


وقوله  :‏ 
ومن قبسل أن أمشى على قدم لنى 


ومن شعره الوصفى قوله ى صفة ليل : 
ولبل صبدر اغنني غمة 
قطعناه حتى بلغنا | التحاح 
ويدر السماء بدا فى النحوم 
كما لحك لاس ددر 6 ى 
صام ل ع ويه الأآسات التى رواعا 
بقوله : ( قلت : شعر جيد ) . وقد كان كراتشكوفسكى شير 
الى تلك الأشعار ‏ دون روابة لها وهو يقول فى حديثه عن 
الأدرسى : ( بل وعرفت له بعض الأشعار ) . 


١00 


ويعرف اهتمام الادرسى بعلم النبات ومشاركته فيه من تأليفه . 
لكتاب « الجامع لصفات أشتات النيات » . ومنه نسخة مصورة 
فى معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية » وقد ضمنه ‏ كما 
فى تعريف الفهرس ‏ ذكر أنواع المفردات من الأشجاز والثمار 
والحشائش والازهار والحيوانات والممادن » وتفسير معجم 
أسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللاطينية والبريرية . 
وقد أشار فى مقدمته الى أنه قد رتب جميع أسماء النبات التى 
ذكرها على حروف آيجد هوز ... وليس عندنا ما يدل على زمان 
تأليف هذا الكتاب ومكاته . فقد يكون ألفه ى صقلية » وقد 
تكون آلفه بعد مغادرته لها عائدا الى وطنه « سيتة »6 . و تكد 
كراتشكوفسكى أن الأدرسى مدين بمعارفه فى الصيدلة والنيات 
والمعرفة بأسمائها الأجنسية الى اقامته ى صقلية حيث كان التراث 
اليوناتى الي زنطى لايزال على قيد الحياة . ولم يكن 
كراتشكوفسكى مبتكرا لهذا الاستنياط » ولكنه نقله عن 
د الدوصيلى » المستشرق الايطالى الذى يستنتج أن الادرسى 
( يبرهن على دراية عميقة بالاصطلاحات البيزنطية « الاغريقية » 
التى دميزها تماما عن الاصطلاحات الاغرقية القديمة «اليوناننة». 
وبديهى أن هذه الدقائق ذات علاقة بأقامة الأدرسى الطويلة ىق 


١18ه‎ 


صقلية » حيث كانت الاغرشة لا اا ااال 

من السكان ) () . 

وينسب المستشرق « الدومييلى © الى الادرسى كتانا ق 
الصيدلة » ويقول عنه انه مبدوء بمقدمة عامة تتسم بطابع البحث 
فى النباتات » وقد كثشسف عنه أخيرا فى مخطوط بمكتة فى 
استنبول . ولكنه لم يشتمل الا على النصف الأول من الكتاب » 
ويذكر مبيلى ان العالم مكس مايرهوف قد ترجم بعض مقتيسات 
منه » وقدم فكرة عامة عن الكتاب كله فى دراسة لعل التبات 
العام والصيدلة عند الادرسى » والحق اننا لا ندرى علاقة 
هذا الكتاب بكتاب « الجامع لصفات أشتات التبات » » فقد 
يكونان شيئًا واحدا . ولعل من باحثينا الأفاضل من يكشف لنا 
سر هذه المسآلة . 

ولا بعد الادرسى متخصصا ف الطي وان كان فيه مقلدا 
خطوات من سبقوه . ويشير كراتثسكوفسكى الى هذه التاحية 
عند الشريف الادريمى . ومن الطريف أن اين أبى أصيبعة صاحمب 
كتاب « عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » قد ذكر الشريف 
الأدريسى ف كتابه على أنه من الأطماء بدو د 
وأسماه « الشريف محمذ بن محمد الحسنى » » قلم يذكره ياسم 
سي الأدريسى » المشسمهور به » وذكر له نايا عو انا 


[1) العلم عتد العرب : لالدو ميق - ص 74١‏ من الترجسة المربية ما 


7 ا“ 


د الآدوية المفردة » )١(‏ » ووصف الرجل بآنه كان فاضلا عالما 
يقوى الأدوية المفردة ومنافعها ومنابتها وأعيانها . ولم يذكر له من 
الكتب غير هذا الكتاب » ولم يشر مطلقا الى مكانه فى علم 
الجغرافية ولا الى كتابه « نزهة المشتاق »6 . ولعله اختار له من 
مصنفاته كتابا يتصل بالطب الذى هو موضوع كتابٍ « عيون 
الأنباء » ء قلاءم بين المؤلفات وبين موضوع كتايه فى طيقات 
الأطباء » كما هو شآنه فى أغلب التراجم التى دونها للأطباء » فلم 
بختر من ملفاتهم غالبا الا ما تتصل بالطب . ويظهر ان كتاب 
« الأدومة المفردة » من المخطوطات التى أضاعها الزمان حتى 
اليوم . ولعل نسخة خطية منه ترقد ى خزانة مغلقه أو تحت قبو 
مظلم ولكن الحجاب لم يرقع عنها بعد . وقد ذكر المستشرق 
د« بالنثيا » كتاب () « الأدوية المفردة » للشريف الادرسى » 
وقال عنه ان ان سعيد ذكره » وأقاد منه اين البيطار صاحب 
« الممردات »6 . 


6 عبيون الأناء لابن أنى أصييعة جا ؟ ص 5ه . 
(؟) تاريخ الفكر الاتدلي ص 517 . 


١ /اى‎ 


الإدعىيين اتام ل بابإنضاف 


على الرغم من المكانة العلمية العظيمة فى الجغرافية التى 
يتمتع بها الشريف الأدرسى بين الأورسمين » وعلى الرغم من 
الشهرة التى حظى بها فى أوساط المستشرقين والباحثين الأجان » 
أنه لم يأخذ بين متورخى العرب و باحثيهم مكات الدى ستحقه » 
ولم تمتع بينهم بالشهرة التى يستأهلها . فان كثيرا من المصادر 
العربية التى جاءت بعد القرن المسادس الهحرى ‏ أآى القرن 
الذى عاش ومات فيه لم نشر اليه ولم تتحدث عنه » ولي 
ترجم له ء وكان الرجل لم يملا عين الزمان بتلك المنجزات 
الجغرافية العظيمة التى أتمها . وتنج من هذا الاهمال أن معلوماتنا 
عن الادرسى قليلة جدا واننا تتعس أتفسنا كثيرا حين نحاول 
البحث عن ترحمة له فى المصادر القددمة . 

ومن أعجب مالاحظناه على اغفال اسم الادريسى ان مورخا 
جليلا كالمقريرى صاحب « الخطط » المشهورة وغيرها من الؤثنات 


١ كق‎ 


الجليلة لم يذكر اسمه وهو يشير الى كتابه « نزهة المشتاق » فى 
الفصل الذى عنواته « ذكر مخرج التيل واتبعاثه » » قلم يذكر 
اسم الادرسى مطلما » بل قال : ( وقال فى كتابه نزهة المشتاقالى 
اختراق الافاق ) » ولا يعود الضمير فى : قال على مد كور قبل هدا 


ولكنه حدذف اسم مؤّلف النزهة ء اما تعمدا للاغفال من جهه » أو | 


اتكالا على أن اسم صابي النزهة معروف مشهور من جهه 
أخرى . ولا نسىء الظن بالمقريزى الى حد اتهامه باعمال اسم 
الادرسى وتعمد اسقاطه . ولكنها على كل حال ظاهرة تلفت النظر. 
ولم ينفرد المقريزى وحده بأسقاط اسم الشريف الأدرسى فى 
معرض الحديث عن كتايه نزهة المشتاق » فآننا نجد مؤؤرخا جليلا 
آخر هو الأمام السيوطى صاحب « حسن المحاضرة فى تاريخ 
مصر والقاهرة » وغيره من المصتفات العديدة النافعة يسقط اسم 
الثريف الأدرسى فى خلال الفصل الذى عنوانه « أثر متصل 
الاسناد فى آمر النيل » » فيقول : ( وذكر صاحب كتاب نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق ) » ويضن السيوطى هنا يذكر اسم 
الادرسى أو لقبه كماضن من قبل المقريزى عليه بالذكر .. 
ولكننا من ناحية آخرى نجد مرؤرخنا الكبير اين خلدون ‏ فى 
خلال الكلام عن « تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا  »‏ يذثر 
كتاب نرهه المثبتاق ثم يصقه بآنه: الكتاب ( الذى آلفه. الغلوى 
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الأدريسى الحمودى )١(‏ لملك صقلية من الأفرنج » وهو رجار بن 
رجار عند ماكان نازلا عليه يصقلية » بعد خروج صقلية من امارة 
مالقة » وكان تأليفه للكتا فى منتصف المائمة السادسة ) . واين 
خلدون منصف للرجل بعض الاصناف » فلم يضن عليه يذكر 
اسمه » ولا تحددث قصير عنه يعرف القارىء نه .. 

وشير مورخنا ابن خلدون الى الشريف الأدرسى مرة أخرى ‏ 
وهو تتحدث عن البحار والأنهار فيقول : ( وقد ذكر ذلك كله 
بطليموس فى كتابه » والشريف ف كتابه رجار ) . ثم يذكره مرة 
ثالثة فى معرض حديثه عن « الأقليم الأول » فيقول : ( وقال 
صاحب كتاب رجار ) وان كان لم يذكر :الاسم اكتفاء بأثه ذكره 
قبل ذلك » وأصبح كتاب رجار معروفا بأنه كتاب «نزهة المثستاق» 
للأدريسى .. 

ولم يدع المستشرق كراتكوفس كى ظاهرة اهتمام ابن 
خلدون بالأدرسى وكتابه « نزهة المشتاق 6 دون أن شير اليها ء 
فذكر أن المصدرين الأساسسين لابن خلدون ق كلامه عن الجغراقية 
عما بطليمؤس والأدرسى » وقد صرح ابن خلدون بذلك ق خلال 
ذلك ١‏ اخ 


)١(‏ ذكر الدكتور عق عبد الواحد وافى فى تحقيقه لقدمة ابن خلدون لفظ 
الحمودى مكذا : المحمودى بزيادة ميم قبل الحاء 6 وصوابه الحمودى تسبة الى 
بنى حمود الإادارسة الذين متهم الشرعف الادرمسى ٠‏ 


قد 


والحى أن الأدرسى لقى بعض الانصاف والتقدير والاهتمام 
عند مرخ أدب شاعر من رجال القرن الثامن المجرى هو صلاح 
الدين الصفدى الذى أفرد الأدرسى بترجمة لا بأس بها فى كتابه 
« الواق بالوفيات »6 ح ١‏ ص 154 جمع فيها أمثلة من شعره . 
كما أنه تحدث عنه مرة أخرى وعن كتابه نزهة المشتاق وعن الكرة 
الأرضة التى صنعها » ى خلال ترجمته لروحار الثائى ملك صقلية 
فى حرف الراء . 

وأعح ما صادقنا فى اغفال الأدرسى هو ما وجدتاة ق كتانب 
ابن أى أصبيعة ق طيقات الأطماء فمك ذكره على أنه من الأطماء : 
لا من المك تعلين بعلم الجغرافية وذكر له كتايا فى الأدوية 1 
المفردة » ولم يذكره باسمه المشهور المعروف لدينا حتى نهتدى ‏ 
اليه بأيسر نظر ء» بل ذكره باسم ( الشريف محمد بن محمد 
الحسنى ) » وذكر انه يلقب بلقب « العالى بالله © . 

وقد لمتت هذه اللاهرة من اغمال الادرسى واهماله أنظار 
كثرة من الباحثين . وهذا كراتشكوفسكى يصرح فى دهشة أن 
مؤلمات الشرف الأدرسى ظلت مغمورة الذكر فى القسروذ 
الثالية 09 . 


وعلى الرغم من ظاهرة اغفال الأدرسى وتجاهله عند الْموْ لفين 
ر!) عيون الانباء © 'فى ظبقات الآطياء © جا ] ص 8م (٠.‏ 
<) كاريخ الادب الجراق المربى ج :1 سن 0553 . 
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الحرب القدماء فقد أفاد منه ورجع اليه وأخذ عنه يعض المصنفين. 
ولكنا لاندرى سبيا لأغفال ياقوت الحموى له مع اشتراكهما ى 
مدان جغراق واحد . فياقوت مولف « معجم اليلدان » وهو 
معجم جغراى جليل » وكان اسم الأدرسى و آثاره فى علم الجغرافية 
مظنة الورود قيه » ولكن ياقوتا تركه وكأنه لا يعلم عنه شين 
على الأطلاق . 
وقد أثار هذا الاهمال العجحيب للادرسى محاولات لمعرقة 
سبب هذا الموقف الغريب . ختى لقد بلغ الأمر بالمستشرق كاترمير 
الفرنسى أن يصرح بآن المسلمين لم يكونوا راضين عن اتصال 
الأدرسى بيملك نصرانى مثل روحر الثانى » وذخوله ى خدمته . 
وقد نشر هذا الرآى فى بحث قيم لكاترمير )١(‏ فى مجلة العلماء 
علد سنة 18 م ء وتقله الدكتور حسين مؤنس ق دراسته عن 
الشريف . 
ويذكر المستشرق كراتشكوفسكى سببا آخر لأغفال آمر 
الأدرسى عند الباحثين العرب » فيقرر أنه ريما كان السبب قى 
هذا الاهمال والتجاهل » الموقف السلبى الذى وقفه ممثلو المدرسة 
الرياضية من منهج الأدريسى . على أن كراتشكوفسكى لم يفته 
الأشسارة الى السسبس الأول الذ ىذكره كاترمير » وهو أن 


7 دعو.. الماستتغشرق.. الف نسى ©8861 جاتنا 7المتوقى سستة ؟5هم١ا‏ 
.دهو كلميذ <« دى ماسي »6 © وقد أصيح امام الاستشراق بعذه . 


الأدرسى كان تعمل بيلاط ملك مسيحى » يل رفع آليه مولا 
متدحه فى افتتاحيته . وقد يكون قى هذا الموقف حمل للدوائر 
السنية على أن تعد الرجل مارقا )١(‏ . وكذلك الدكتور زكى محمد 
حسن لم يفته أن يشير الى ظاهرة تجاهل الأدريسى عند الممولفين 
العرب » وردد ما قاله بعض المستشرقين من أنهم ذعلوا ذلك 
لاسرافه فى مدح رجار » ولاتصاقه المسيحيين فى صقلية الى أبعد 
حد » فى وقت كان المسيحيون فيه يشتون على المسلمين الحروب 
الصليسة الشعواء » أو يعملون على طردهم من الأتدلس . ولكن 
الدكتور زكى محمد حسن لا يقبل هذا التعليل ويرفضه قائلا أنه 
لا يقوم على أساس متين » ( لأن شكوانا ى شأن ضياع سيرة 
الادرسى تصلح أيضا لسيرة كثير من سائر الجغرافيين المسلمين. 
الذين لم يتصلوا بالمسيحيين ولم يسرفوا ى مدحهم ) () . 

ومن الم لفين العرب الذين نقلوا من الأدرسى أو أشاروا اليه 
واو اشارات سريعة » أو استعملوا مصنفاته فى تآليفهم أبن سعيد 
ا مغر دي المتوفى ستة عاج هء وأبو الفداء المؤرح الجغرافىالمتوفى. 
سنة جعي هاء والذكفانى المصرى المتوفى سنه 44لا ه » وابن. 
الوردى » المتوق سنة إكم ه »© وأبن دكقماق المؤرخ المتوق 
سنتة وهم ه » وليون () الأفريقى المتوق سنة ؟66٠١‏ م 2 

. ]15 تاريخ الادب الجغراق العربى جا | ص‎ )١( 

(؟) الرحالة السلمون : لزكى محمد حسن ص 17 ٠‏ 


)4 هو العرينق الحسن يبن صحمف الوزان الذى اضطر لاعتئاق المسيحية- 
واسترعى نظر اليابا ليون العاشر » وسمى ليون الاقريقى . ظ 


١ 7 


والجميرى صاحب « الروض المعطار » المتوق سئنة ٠٠و‏ ه »ء واين 2 
اباس المْؤْرح المنوقى سنتة ٠و‏ هاء ومحمود بن مقدش 
الصفاقسى التونسى المتوفى سنة 17# ه ‏ ستة 14148 م . 

١‏ ويعض هوؤلاء المؤلفينقد تعرض بالنقد الخفيف أو الشديد 
للإدرسى ء فالطييب المصرى الأكفانى يقول ف كتابه « ارشاد 
القاصد الى أستى المقاصد » ما بأتى : ) وكتاب نزهة المشستاق 
فى اختراق الآقاق فيه مخالفة لقسمة الأقاليم » فان مؤلفه 
يعنى الأدريسى ‏ وان كان عار فا بالمسالك والممالك ٠‏ لحو به 
الآفاق » فانه عرى من على هيئة الأقلاك ) . 


آما ابن عبد المنعم الحميرى صاحب « الروض المعطار » 2 
فقد نقد الادرسى تقدا شديدا ء كما نقد « معح البلدان » 
لياقوت الحموى . ولكنه على الرغي من نقده للأدريسى فأنه ينقل 
عنه كثيرا ودآخذ منه . والحميرى لا يذكر ق نقله اسم الادرسى 
ولا اسم كتايه نز هة المشتاق » ولكن المقابلة بين نصوص كتاب 
« الروض المعطار » وكتاب نزهة المشتاق ركد لنا تشابه العبارات 
مما كد لنا عملية النقل الواضحة . وقد تنبعت كتاب « صفة 
جزيرة الأتدلس » وهو المنتخبات من الروض المعطار للحسيرى 
بتحقيق المستشرق بروقئسال فوجدت آثار الأخد والنتقل عن 
الأدرسى واضحة فى صفحات ” 15 19 | ثلاا (1١٠‏ 
7 الى كروي ' 


١3ه‎ 


ويوكد لنا المستشرق فولرز )١(‏ ان ابن دقماق تقل عن 
الادرسى كما نقل عن الكندى واين حوقل والقضاءى » واين 
زولاق ٠‏ 


ويبدو أن المورخ ابن أياس ‏ يما اشتهر عنه من النقل عمن 
سيقه ‏ قد نقل كثيرا من نصوص الأدرسى . ويشير الى هذا 
المستشرق الايطالى آمارى » ويستظهر أن اين أياس ريما كان قد 
رجع الى مسودة من كتار الادرسى غير معروقة لا . آما امور 
اين الوردى المتوق سنة 1م ه فقد أفاد من الأدرسى فى خلال 
كلامه على صقلية وفلسطين . واين الوردى هذا هو الملقب يسراج 
الدين » وهو غير قربيه وسايقه عمر بن الوردى الملقب يزين الدين 
والمعروف بالشعر والأدب » وصاحب اللامية المشهورة التى مطلعها: 


اعتزل ذكر الأغانى والغزل وقل الفصل » وجانب من هزل 


وقد توق ابن الوردى الشاعر هذا ق سنة 8 ها . ومن 
عجي أن تشانه امسمهة مع أسم ابن الوردى صاحب « خرددة 
العحائب » وقفرددة الغرائمف © قد أوقع كثيرا من المؤرخين العرب 
والأجانب ق الخلط بين الرجلين . 


(1) هو ككعلاه .1 المستشرق النمسوى المتوفى سنة وقد 
أهتم بابن دكماق وكتابه 5 1 ١‏ 


5ك 


ولعل من قبيل استكمال المصادر العربية التى تحدئت عن 2 
الأدرسى أو ترجمت له فى القديم أن لا يفوتنا هنا ذكر العماد 
الأصفهانىي صاحي الحريدة المعروفة ياسم ( جريدة القصر » 
وجريدة آهل العصر ) » والمتوق سنة /اوه ه » فقد ترجم للأدريسى 
ترجمه وجيزة وقال عنه : ( محمد بن محمد يعرف باين الشيرى 
القرطبى . معظم ما يذكره ابن يشرون ف المختار من الأندلسيين 
روأية عنه » وددكر أنه لقبه ق مدئئة صقلية . وقد صتف للمتملكها 
رجار الأفرنجى فى مسالك الأرض وممالكها كتايا كبيرا أسمه 
نزهة المشتاق ) )١(‏ . ولقب الثيرى هنا غريب . وقد جاء تحقيقه 
فى الفصل الذى كتيناه عن موجز سيرة الشريف . 

وغير قليل عدد المؤلفين العرب القدماء الذين أغفلوا اسم 
الأدريسى وتجاهلوا الأشارة اليه . وليس هنا مجال سرد أسمائهم. 
ولكن الطريف أن المستشرق الفرنسى دى سلان قد أورد أسماءهم 
فى معرض حديثه عن الترجمة الفرنسية التى صنعها 2 جوبير »6 
الفرنسى لكتاى « نزهة المشتاق 6 . وقد أشار دى سلان الى أن 
مؤلاء الموّ لفين قصدوا اغفال ذكر أى ثشىء عن الشريف الأدرسى» 
مم أن الدلائل والقرائن تشير الى امكان معرفتهم به ! 


() ومن الانصاقه أضا أن تعول أن حاحى خلفف صاحب اكعفب الظنون 
كد ذكر نرهة المشمتاق فى كتابه وترجم لصاحيه الادريى ترجمة وجيزة © وان 
كان لم يذكر لنا تريخ وقاته كمادته مع الْوّلفين . 


امتاما ارين 
بالشريصاززر سى 


فى الوقت الذى أغفل فيه العرب عالما كبيرا من علمائهم فى 
الجغرافية وعمل الخرائط وأدب الرحلات » نرى الأورسين قد 
شغلوا بهذا الرجل شغلا عظيما » فنشروا آثاره » وترجموها الى 
لغاتهم » وأعادوا نشر خرائطه ومصوراته الجعرافية يتحقيق جديد» 
ودرسوا حجوائه المتعددة » ووازنوا سنه ودين من مسسقه من 
الجغرافيين وخاصة بطليموس » وتحدثوا عن القيمة العلمية 
لأقاليم أوربا كفنلندة والبلطيق وألمانيا والبلقان والأندلس » 
وآأوصاخه لأقاليم آسا وأقرضة ٠‏ ومنهم من تحاوز الحديث عنه 
وعن جهوده فى علم الجغرافية الى مشاركته فى الصيدلة وعلم 
النيات » كما قعل المستشرق الأآلمانى مايرهوف . 


ونلاحظ من تتبعنا الشديد لما كتب عن الأدرسى » وما كشيف 


1١115 


من جوانيه أن المستشرقين الألمان كاتوا أكثر الأورسين عددا فى 
الاهتمام بهذا الرجل . وهى ظاهرة تلفت النظر » وتؤكد مدى 
اهتمام الألمان بهذه الناحيةمن الجغرافية عند العرب . وقد نشر 
المستشرق الألمانى زيبولد المنوق سنة 195١‏ بحثا ضافيا عن 
الأدرسى فى محلة الاستشراق المشهورة ‏ .27721346 صسنة 
١» 9‏ كما حرر الفصل الخاص به فى دائرة المعارف الاسلامية. 
ويبدو من كتاياته أنه اطلع على كل ماكتب عن الأدرسى حتى 

خصر ٠‏ . 
أما المستشرق الألمانى جيلد مايستر )١(‏ المتوق سنة ٠م١1‏ م 
فقد نشر جزءا من كتاب نزهة المشتاق» وهو الجزء الخاص بالشام 
وفلسطين . واتجه المستشرق الياحث كونراد ميلر: المتوفئ سنة 
رمن م ١‏ الى خربطه الأدرسى فحاول أن عرف مدى تأثيره على 
بعض مصورى الحخرائط الأورسين وخاصة ماريئو سانودو » التى 
نشرها فيسكوتثى سنة 1+٠‏ م . وقد آشار المستشرق الدومييلى 
الى الحهد الذدى د له كونراد مبلر ف امدادنا بطبعة كاملة لخراط 
الأدرسى نشرت ق شتوتجارت ما بين عامى 6؟59! » إثاة! » كما 
أنه قدم لنا فوق ذلك نصا طريفا للشرح «شستمل على عرض 
(1) هو 61100215862 المتوق سنة .م1 © له 56 كثيرة بمروج 


الذعب للمسعودى وآحسن التقسيم للمقدسى © ونزهة الشستاق ‏ الشريف 
الادر يسى ل ْ 1 . 


موتوغراف لوثائق لاتزال موجودة » كما يشتمل على بعض تغبيرات 
تناسب القارىء الأوربى )١(‏ . ويذكر جرجى زيدان ف تاريخ آداب 
اللغة العربية اسم «روزن ميلر» ويشير الى أنه طيع وصف الشام 
وفلسطين ق مدنة لسك سنة مم1 5 حاولت أن أهتدى 
الى روزن مبلر هذا والى اسهامه فى نشر ما بخص الشام وفلسطين 
من نزهه المشتاق فلم أوفق » ولم تدلتى المصادر الكثيرة الأورمة 
والعربية على هذه المشاركة ولا على اسم روزن ميلر .. ويشضير 
كراتشكوفسكى الى أن « هارتمان » () قد وضع اللبنة الأولى 
للاقتصار على دراسات محددة خاصة بكل قطر من الأقطار التى 
تحدث عنها الأدرسى » وذلك حين نشر بحثه الخاص بأفريقية عند 
الأدرسى . وهذا النوع من التخصص هو الذى اتجه اليه ناشرو 
نزهة المشتاق.فيما بعد . حين أخذ كل منهم بلدا معينا من البلدان 
التى ذكرها الأدرسى ونثر دراسة عنه مرققة غالبا بالنص العربى. 
ومن المفيد أن نذكر هنا أن هارتمان هذا هو : ج ‏ م هارتمان 
المتوق سنة 18007 م ومن رجال الاستشراق الألمانى قى القرن 
التاسع عشر » وهو غير « رنتشارد هارتمان » الألمانى أيضا ولم 
يكن له صلة بالأدرسى ولا آثاره . 


وقد آشار التورخ الالمانى « جوزيف آشباخ » الى مشساركة 


584 العلم عند العرب + صن‎ )١( 
5 022 قف ننتتا ه11 1.34 المستثرق الالانى المتوقى سنة‎ 


هارتمان القديم فى نشر قطع من كتاب الأدريسى » ولكنه لم يتل 
لنا عن أى الأقطار كانت هده القطع )١(‏ . وقد اشترك المستشرق 
الألمانى (؟) « هنرباخ » المولود سنة ١41١‏ فق حركة التخصص قى 
الدراسات عن الأدرسى وأوصافه للأقطار الخاصة » قنشر دراسة 
خاصة يوصف الأدرسى لألمانيا ى كتابه نزهة المشتاق . وشير 
كراتشكو فسكى الى هذه الدراسة المفيدة ذات الهدف المتواضع. 
آما المستشرق ماكس مايرهوف (') المتوق سنة 6 فقد اهتم 
بالأدرسى من حيث هو عالم بالصيدلة والنبات » لا من حيث 
مكاتته ى علم الجغرافيا » فنشر دراسة رصيتة عنوانها « الصصدلة 
والناتات عند الأدرسى © نشرها بمحلة الرياضيات والطبيعيات 
التى تصدو ف ليبرج سنه 19٠‏ وقد قرو مايرهوف أن كتاب 
الأدرسى فق الأدوية لا يخلو من بعض الأهمية » ولو آنه لايمكن 
وضعه فى مرتبة واحدة مع المصتفات العربية الممتازة فى هذا 
المدان . آما العالى الألمانى جوتتر ققد اهتم بالأدرسى فصنع عنه 
بحثا تتاول مكاتته ى الحغرافية العرسة » كما تتاول بالدراسة 
علماء الموارته اللينانيين الذين آخرجوا كتبه أو كان لهم فضل 

4١(‏ تاريخ الاندلس فى عصر المرايطين والموحدين : يوسْف أشباح بي ؟ 
ااه ٠‏ 

(0) هو 1102253 الذى اشتغل بالتنئريس فى جاممعات ألمانيا 
جامعة كالشقورئيا ٠‏ وكان له اهتمامات بالزجل الاندلسى ٠‏ 

(6) هو 6قطق©88 .34 المتوقى سبتة ١540‏ »© وكان طبييا عالميا 


ق العيون © وتعد كتاباقه فى الطب العريى مرجعا هاما . 


فيان 


السق فى ترجمتها الى غير العربية » وقد أشار الى هذا البحث | 
المستشرق الايطالى مييلى » كما أشار اليه الأستاذ تجيب العقيقى 
فى كتاءه الحليل « المستشرقون »© . 


واذا اتتقلنا من الألمانيين الذين اهتموا بالأدرسى الى رجال 
الاستشراق الآسبانى فأننا نجد منهم حفنة كريمة » منهم كوندة » 
وسافدرا » وبلاسكودث » وبالنثيا . آما كوندة المتوق سنه ١8٠+‏ 
فقد نشر حزءا من نزهه المشتاق » وهو الجزء الخاض يوصف 
الأدرسى للأندلس . وقد نشر الأصل العربى مع ترجمته له الى 
الأسيانية سنة ووبا! » وجمع الى النص تعليقات وملاحظات 
مفندة . آما سافدرا المتوق سنة ١4١١‏ فقد نشر من نزهه المشتاق 
الجزء الخاص بأسيانيا » مع بعض التصحيحات والتعديلات لما فات 
دوزى » ودى حوبه أن يذكراه فى طبعتهما . وقد نشر ساقدرا النص 
العربى مع ترجمة له بالأسبانية فى مدريد سنة 1ه18 . ولم يشر 
جرجى زيدان الى عمل ساقدرا » ولكن أشار اليه بوسف أآليان 
سركيس فى معجمه » والأستاذ نجيب العقيقى فى كتابه 
« المستشرقون ©6 . ظ 


آما أنطونيو بلاسكويز )١(‏ فقد ترجم الى الأسبانيه القسم 


)١(‏ هو المستشرق الاسياتى 2 85.2 وله دراسات اسياتية مغر بية 
ونجد اسمه قى سفن المؤلفات العربية المعاصرة هكقا © بلا نكث . 


الخاص بالأندلس فى نزهة المشتاق وتثيره بمدريد سنه 19٠١‏ » 
وقد أضار ألدو مصيلى » ونجيب العقيقى الى هذه الترجمة . 
وهناك مستشرق اسيانى هو آنخل جوتتثالث )١(‏ بالنثيا المتوفى 
ستة غ9١‏ »© واذا كان هذا الرجل لم نمرد دراسة خاصة 
بالأدرسى » ولم يسهم فى نشر جزء من كتايه نزهة المشتاق » ذآنه 
قد تناوله يترجمة جيدة وتاريخ لحياته فى كتايه المشهور « تاريخ 
الفكر الأندلسى » الذى ترجمه الدكتور حسين مؤنس » ولاشك 
أن هذه السيرة هى مشاركة كريمة من بالنثيا فى تقدير الأدرسى. 


ويصادفنا فى ميدان الاستشراق الرومى ثلاثة من الرجال 
اهتموا بالأدرسى من نواحى مختلفة ء ونظروا اليه من زوايا 
منياينة » قئرى فيكتور يلياييف (') المولود سنة ++14 © ينشر 
بحن ق مستة باممة١ا‏ عن آثار الأدرسى الحجعرافة » كما ترى 
مدنيكوف () المتوق سنة ١91١4‏ شترك قى نشر وترجمة القسم 


)١(‏ هو ققكك 291 .3) أعوصهذد أكير رجال الاستتشراق الاسيانيين 
المعأصرين ٠‏ واهتماماته كثيرة يالادب الاسيانى العريى يرجع اليها فى كتاب 
( المستشرقون ) جه #! ص 88ؤه للاستذ تجيب العفيقى . ' ' 

(؟) هو 21133569 11604 | المستشرق الروسى المماصر > وهو 
تلميذ كراتشكوفسكى واشتغل بالتعليم حيثا » وبادارهة قسم المخطوطات العربية 
بجامعة لينتجراد © ويعد أليوم شيخ المتخصصين فى الخطوطات العربية فى الاتحاد 
الخو قنتن. 

صو المستتشرق ©#مطنصل88732 11 وهو مهتم بفلسطين وبيت 
القدسى . 500 5-7 


٠ 


الخاص يفلسطين والشام من كتاب الأدريسى » وقد جاء بحثه هذا 
فى خلال كتابه الجليل : « فلسطين مند الفتح العربى حتى الحروب 
الصليمية 6 واستند فيه الى المصادر العرسة ©» ومتها بالطبع كتاب 
نزهة المشتاق . آما قمة المستشرقين الروس فق الاهتمام بالأدرسى 
فهو العلامة أغناطيوس كراتشكوفسكى )١(‏ المتوق سنة 190١‏ . 
وقد آخرج لنا أعظم كتاب عن الدراسات الجعرافيه عند العرب ء 
وعنوانه « تاريخ الأدب الجغراق العربى »6 ف مجلدين ضخمين 
وقد تناول الأدرسى فى الحزء الأول من كتابه ق ست عشرة 
صفحة من القطع الكبير » ووف الكلام عنه يما لاا موضع معه 
لزيادة » فكان من أو ماكتب عن الأدرسى عند ال مستشرقين . 

ولم بحجم رجال الاستشراق الفنلندى عن ميدان المشاركة 
فى الاهتمام بالادريسى وجغرافيته » فنرى أ . م . تالجرين المتوق 
سنة 1446 دنشر بماونة زميله الفنلندى تالجرين توليو (؟) وصف 
فنلاندة ويلدان اليلطيق الشرقية كما جاء عند الأدريسى قى نزهة 
التاق . وقد نشرا المتن العربى الخاص بهذا الأقليم وترجمته 


)١(‏ هو العالم اللشضشهور كاد «مطط1353 1 وهو مؤرخ حجة 
تلآادبي والتاريخ والحعراقيا عد العرب 3 وأجمع الملماء واللمتشركوت ى الارضص 
كلها على الاعحاب به والثناء عليه ٠.‏ 1 


لعم لله 1 ماقت المتوفى سلتة ١9548‏ على حين توقى تالجرين توليو ممستةه 
7 1لاء وتلد خصرهما الاستشراق القتلندى اللمعاصر ٠‏ 


5 


والخراتط المتعلقة به والدراسة الضرورية له فى أكثر من ٠6١و‏ 
صفحة من مجلة الدراسات الشرقة سسنة ٠م9١‏ 2 أآما الزميل 
تالجرين توليو فقد استقل وحده بدراسة جيدة عن « الجديد من 
الأدرسى »6 أو الأدرسى من جديد ‏ متنا وترجمة ودراسة 
فى ”>7 صفحة من محلة الدراسات الشرقيه سئة موا » أى 
بعد ستة أعوام من البحث الأول المشترك ينه ودين زمصله آ - 6م . 

تالحرين . وقد يك ذا لاما :0ه إجواء ابر كل ريد 
السابق بأريعم سنوات . 


ولم يتخلف الاستشراق الفرنسى عن الأسهام فى الاهتمام 
بالأدرسى » وى هذا الميدان نسجل اسم المستشرق جويير المتوق 
سنة /1841 ء وقد كان من علماء الحملة الفرنسية على مصر » وتعد 
مشاركته فى تقدير الأدرسى بترجمة كتابه نزهة المشستاق ترجمة 
كاملة لمتن الكتاب كله .وقد ظلت هذه الترجمة تحظى بتقدير 
العلماء الى أن كشف النقد لها أنها لا تفى بمطالب العلم ء وأتها 
غير آمينة على الأصل . وأول من نبه الأذهان الى أخطاء النقل 
والترجمة فيها المستشرقان دوزى ودى جويه . ومن يومها رسخ 
الاعتقاد عند عدد من العلماء بأنها ترجمة قرنسية ليس من المستطاع 
الاعتماد عليما فى أبة دراسة جدية . ووؤكد زسولد فى مادة 
الأدرسى بدائرة المعارف الاسلامية أنها ترجمة كثيرة اآخطا » كما 
بقررذلك صاحب معجي المطبوعات العربية والمعربة » والأمير شكيب 
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أرسلان » والدكتور حسين فوزى » واللستشرق الايطالى 
ألدومييلى . وقد أورد الأمير شكيب؛ عض نتمادج من عيوب 
الترجمة تتركها لمن بريد سعة الاطلاع فى كتاب « الحلل 
السندسية » . أما المستشرقان جبربيل فيران » وزميله ديمومبين 
ققد سبق لهما أن أعلنا عن ترجمة فرنسية لنزهة المشتاق » ولكن 
وفاة أولهما قد قدرت لهدا المشروع آلا تظهر : 

وتدو مشاركة الاستشراق الايطالى فى الاهتمام بالأدرسى 
فيما ظهر من أول طبعة عربية لكتاب نزهة المنسستاق فق مطبعة 
المدتثى المشهورة بروما سنهة 06 م . وهى تعد واحذدة من 
أقدم الطعات الأورسة التى ظهرت لهذا الكتاب بالحروف العربية. 
وه ذه المشاركة الأولى من ايطاليا فى احياء آكير أثر جغراق 
للأدرسى قد أعقيتها مشاركات آخرى ء منها ما صنعه المستشرق 
الايطالى فورلانى (1) المولود سنة 1١80‏ من نشره لجزء من كتاب 
روحر للأدرسى » وهو الكتاب المعروف « بنزهة المشتاق  »‏ أما 
المستشرق () سكيا باريلى المتوق سنة 1١999‏ فقد اشترك مع 
مواطته آمارى فى نشر بعض الأجزاء من كتاب نزهة المثنتاق متنا 
وترجمة وتعليقا » وقد نشر ذلك العمل فى رومة منذ سنة +187 الى 
سنة م1 م . واشترك ديفور مع آمارى ف نشر خربطة لجزيرة 


زم صمو نمداسظ .02 وهو عضو فى مجامع علنية كتهة 
رو عمو فالكعةوفتط5 .0 تملية أمارى وخليقته على كربى الربية 
لق:فلؤرتها:ب ” ْ 


7و٠‏ ؟ 


صقلية استنادا الى الأدريسى والى جغرافيى العرب » ونشرت 
ساريس سنة ١896‏ . ولابد أن نشير هنا الى آن القسم الدى نشره 
وترحهةه آمارى وسكيا باريلى من كتاب الأدريمى هو القسم 
الخاص بايطاليا . وهو مثال من التخصص فى نشر نزهة المشتاق 
بلدا بلدا » بدلا من نشره كاملا . وتيدو مشاركة المستشرق 
الانطالى « الدومييلى »6 ق الاهتمام بالأدرسى فيما كنه عنه ق 
كتانه الشهير « العلم عند العرب »6 © وهو الكتاب الذى ترحمه 
المرحومان الدكتوران محمد يبوسف مومى » وعبد الحليم النحار» 
وقد أثار مسيلى جوانب من البحث عن الأدرسى ومشاركته فى علم 
الجغرافيا عند العرب تذكرنا يما صنعه المستشرق الآسياتى يالنثيا 
فى هذا السبيل . ولم تقل هولندة وعلماء الاستشراق فيها اهتماما 
بالأدرسى وآثاره عن بقية علماء البلاد الأوربية الأخرى » وتحضرنا 
فى هذا المحال جهود العالمين دوزى » ودى جويه ا متوفيين سنتى 
هما م ء ج٠14‏ على الولاء » فقد نشرا بالاشتراك الجزء الخاص 
بآفريقية والأندلس من كتاب نزهة المشستاق للأدرسى معتمدين 
على مخطوط بالمكنبة الأهلية بباريس » وقد جمع الكتاب بين 
النص العربى والترجمة لوديا لاله باللبور ايارم 
وطبع ق ليدن سنة 1855 . 


توماشك المتوق سنة ١6+1١‏ . وقد درس القسم الخاص من كتاب 
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الأدر سى لاد اللعان » وحلله تحليلا استشيط منه حالة التحارة 

وطرقها فى ذلك العصر . ويصف كراتشكوفسكى دراسة توماشك 

هذه بوي البلقان عند الأدرسى 0( بأنها تحليل ممتاز . 
آما المستشرق النمساوى الآخر فهو موجيك (') 121211 


وهو تشيكى الأصل » ولا نعرف عن حياته آكثر من أنه عين بمجمع 
اللعة العرمة ددمشق سته ١9605‏ © وقد نشر مكتية اللمؤرخين 


والجعرافيين العرب من مخطوطات المكتية الوطنية بفينا » متنا 
وترجمة » سنة 1955 سا ستة 19986 » وذكر صاحبي كتان 
« المستشرقون » طائقة لا بأس بها من آثاره . وله قى مجلة الآداب 
الشرقية بحب عن الأدرسى ويبطليموس نشر سئة ؟91! . وقد 
حاول أن برد ق دحثه النسمباطل التى أآخذلها الأدرسى عن 
بطليموس . بل قال ان الأدرسى ف معلوماته عن وسط أقريقيا 
يعتمد اعتمادا كليا على بطليموس » بحيث يصيح من العسير اعتباره 
مصدرا أصليا مستقلا فيما يختص بهذه المناطق . 


وأسهم الاستشراق السويدى ف ميدان الاهتمام بالأدريسى 


(1) اويح الآدب الجقراقى السربى ص للم؟ . 

0 مو 5 للعطعقصصن1 .“ا اللستشرق الجترافى التلمسسوى 
التونى منة ٠011.1‏ 

(؟) هو 3 تملظ .صملا 11 وقد نثى مكتبة اللؤرغين والجترافيين العرب 


الل 


بمستشرق واحد لا غير هو براندل الدى تشر بحثا عنوانة «سو ريه 
وفلسطين من خلال وصف الأدرسى لهما »© » وقد أضار 
كر اتشكوفس كي الى هذه المشاركة اشارة عايرة » كما ذكرها 
الأستاذ نجيب العقيقى صاحب كتاب « المستشرقون » فى هامش 
الكتاتب لا ق صليه . 


ال 


من ردن فى الإسالامم) 


ان من يتصفح كتاب « المجددون فى الاسلام » للمرحوم 
الشبيخ عبد المتعال الصعيدى لا يتوقع أن يرى اسم الشردف 
الأدريسى بين أعلام الأمة الاسلامية الذين يترجم لهم المولف ى 
هذا الكتاب . فالكتاب بوحى بأن الأعلام المشتمل عليهم هم رجان 
الدين والفقه والشريعة والعلوم الاسلامية الذين أدخلوا على 
الدين فى مختلف العصور تجديدات تنلاءم مع تطورات الزمان. 
وخلعوا عليه ثيابا جديدة بدل الجمود على ثوب قديم لا يلام 
العصر الجديد . ولكن القارىء لهذا الكتاب الطريف المفيد يرى 
فبه أسماء اسلامية بعيدة عن مجالات الدراسة الشرعية » والمباحث 
الدنة » والموضوعات الفقهية » والاصلاحات التى بنادى بها 
رجال الدين فى كل زمن ليخلصوا الاسلام من الشسوائب التى 
علقت .ه »أو دخلت عليه . نعم ! بحار القارىء حين يرى ف كتاي 
« المجددون فى الاسلام » أسماء الخليفة الوائق بالله العبامى ‏ 
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والمهتدى العبامى » والرازى الفيلسوف » والفارابى المعلم الثانى 
والشيخ الرئيس ابن سيئا » وأبى العلاء المعرى » واين رضد 
الفيلسوف الأندلسى » والشريف الأدرسى » والسلطان سليمان 
القانونى » والشاه عباس الصفوى » ونادر شاه ملك ايراث ق 
القرن الثانى عشر الهحرى » ومحمد على مؤؤسس الأسرة العلونة 
فى مصر ء ومدحت باشا » ومصطقفى كمال أتاتورك ء وعيد العزيز 
آل سعود . 

ولقائل أن قول ء ولسائل أن يسآل ما شأن الثشاه عباس 
الصفوى » ومحمد على » واتاتورك » والخليفة الوائق العياسى » 
والشريف الأدرسى وبقية رجال السياسة والعلم الطبيعى والادارة 
بالتجديد ق الاسلام . 

ولو قرآنا مقدمة الأستاذ عبد المتعال الصعيدى لكتابه لوجدا 
فيها الجواب عن هذا السئؤال حاضرا . فآن هذا العالم المتحرر 
الواسع الأفق يرى أن الدين ليس العبادة فقط » ولا شىء فيه 
من عمل الدنيا ء ولا ثىء فنه مما ينهض بالمسلمين فى دنناهم من 
علم أو صتاعة أو زراعة أو تحارة » وما الها مما تحفظ على 
المسلمين دنياهم ولا يجعلهم فى 'الدئيا أقل نجاحا من غيرهع » حتى 
لا يطمع فيهم طامع » ولا يستبييح حناهم عدو فيملك عليهم أمرهم؛ 
وويضيع عليهم ديهم ودنياهم مطْ: | | 


نلف 


ودرى الأستاذ الصعيدى أنه لو فهم الدين هدا الفهم الدينى 
وحده لم نكن هناك فى الاسلام شىء من التجديد » لأن العيادات 
لا تتغير ولا تتحدد سحدد الأزمان » فالصلاة هى الصلاة لا تعبير 
فيها » وكذلك بقية العبادات لا تخضع لتغبير ولا تجديد . ويرى 
الأستاذ الصعيدى أن الاسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها » بل يدخل فيه 
ما يصلح الدنيا آأيضا . والاسلام ليس دين عبادة فقط » ولا دين 
طقوس. ديئية وحدها » وأنما هو نهضة دشة ومدنة معأ © أريد 
بها النهوض بالعرب الذّين جاء النبى العربى منهم أولا ء لينهضوا 
البشرية كلها ثانيا . 

وعلى هذا الأساس ينى الولف الواعى بحثه فى تاريخ المجددين 
فى الاسلام » وأقامه وفهمه على أنه تاريخ نهوض المسلمين ى 
أمور دنياهم » قبل أن يكون تاربخ نهوضهم فى أمور أآخراهم : 
وعلى هذا الأساس اختار الأستاذ الصعدى المحددين قَْ الاسلام 
منذ القرن الأول الى وقتنا هذا . ظ 

ولم يكن الأستاد الصعيدى اين بحدة هذا الرأى الناضج ق 
التجديد الاسلامى ولا آول من كتب فيه من وجهة النظر هذه » 
بل سبقه اليه المرحوم السيد محمد رشيد رضا حين كتب مقدمه 
كتانه الضخم ف « تارمخ الأستاد الأمام الشيخ محمد عبده 6 2 
فقال : آنما كان المحددون سسعثون بحسب الحاجة الى التجديد ا 


نف 


أبلى الناس من لباس. الدين ء وهدموا من بنيان العدل بين التاس؛ 
فكان الأمام عمر بن عبد العزيز مجددا فى القرن الثانى لما أبلى 
قومه بنو اميه وأخلقوا » وما مزقوا بالشقاق وقرقوا . وكان 
الأمام أحمد بن حنبل مجددا فى القرن الثالث » لما آخلق )١(‏ 
بعض بن العباس من لباس المينة » ورشاد سلف الأمه » باقباع 
ماتشابه من الكتاب ابتعاء الفتنة وابتغاء تأويله » وتحكيى الآراء 
النظرية فى صفات الله وما ورد فى عالم الغيب » بالقياس على 
ما يتعارض فى عالم الشهادة .. ثم أخد السيد محمد رشيد رضا 
بعد طائفة من المجددين بالمفنهوم الدينى » الى أن خلص الى الحديث 
عن مجددين آخرين للجهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تجديد 
ملكه وفتح اليبلاد وأقامة أركان العمران فيه . وهمؤلاء 
المجددون بهذا المفهوم كثيرون فى الشرق والغرب والوسط 2 
ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العياسيين » والأمويين ومنهم 
من جمع بين أنواع من التحديد كالسلطان صلاح الدين الأيوبى 
محلى الصلسيين عن اللبلاد المقدسة وغيرها ء ومزيل الدولهة 
الفاطمية الباطنية مصر » و كمحمد على المجدد ق الادارة والعمران 
سمصر » والأمير عد القادر الحزائرى بطل الحهاد فى الحزائر ضد 
المستعمر الفرئسى » و كمصطفى رشيد وفؤاد باشا وغالى باشا من 
مجددى السياسة ف تركية . 


٠ لما أخلق © أى بسيب ما أبلاه بعض العباسيين من مراسم الستة‎ )١( 
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ومن هنا دخل الشريف الأدريسى ف المجددين فى الاسلام على 
أن له فى علم الجخغفرافية أصالة وابتكارات جعلته من أعظم 
الجغرافيين العرب . 

ويبدى الاستاذ عبد المتعال الصعيدى عجبه من آن حاجى 
خليفة صاح بكتاب «كشف الظنون» لم يدكر شيئا من تجديدات 
الأدرسى فى علم الجعراقية مما شهد له به علماء آورنا ( ومما 
شهدوا له به أيضا من أنه كان أول من سمى باسم الماليز أحد 
الشعوب الساكنة فى جزيرة جاوة . وقد ذكر ما بين هده الجزيرة 
وحزيرة مدغشقر من العلاقات ووحدة الحنس » فدل بهذا على أن 
مصوره الجغراق وصل الى تبسيط عظيم فى المحيط الهندى لم 
يصل اليه الجغرافيون قيله .. ) )١(‏ . 

ولهذا لا ندهش اذا وجدنا فى كتاب « المجددون فى الاسلام » 
ترجمة حليلهة للشردف الأدرسى لم نصادف مثلها فى المصتفات 
الحديثة التى كان ينتظر منها أن تتحدث عن هذا الجغراق العربى 
الكبير بأسهاب وتقدير .. 


صسته مص ورب اممجريب وميه سس رهج روي رسب ورووسوؤرو ووز سس ورور نا و1 لاجو 


٠ ؟؟١ المجددون فى الاسلام - لعيد المتمعال الصعيدى صن‎ )١( 
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وى فلم الميزان 


على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والتقدير العظيم الذى 
ظفر به الشريف الأدريسى بين علماء المشرق والمغرب فى القديم 
والحديث » فان هناك بعض التنقدات التى وجهت_ اليه » والمآخد 
العلمية التى أخذت عليه . والحق آتنا ماكنا ننتظر آن ينعقد الأجماع 
على تقدير الشريف الأدرسى » دون أن بوجه اليه مآخد أو نقد . 
تأننا لا محوز أن تعفل العصر الذى عاش قيه الرحل » والظروف 
التى آلمت به » والحالة العلمية التى كانت سائدة فى آوريا ى ذلك 
الحين . 

وحسب القر يف الأدرسى فضلا أن كفة حستاته . قْ مدان 
العلوم الجغرافية وجحت كفة المآخذ عليه يكثير . وحينت العالم 
ثرفا وتقديرا أن تعد معايبه ء وتحصى مآخذه ء فان تلك الخد ظ 
دليل على أن الرجل لم يأل جهدا'ء ولم يدخر وسْعا فى سبيل العمل 
الذى نهض به . 
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والحق أن التقدير العظيم الذى ناله الشريف الأدريسى ‏ 
وخاصة من الأوربيين ‏ يحب أن يشفع بحق لبعض المآخد التى 
أخذها عليه بعض تاقديه . كما أن تلك المآخذ ‏ مهما يكن من 
أمرها ‏ لا يجوز أن تبرقع وجه المحاسن التى قام يها الادرسى 
فى ميدان الحغرافية » ولا أن نبخس قيمتها الحقيقية التى اعترف 
له بها المنصفون والعدول . 

وكثيرة هى الآراء الحسنة التى أبداها جمهرة من الباحثين 
الأجانب فى تقدير العمل الجغراق العظيم الذى قام به الشريف 
الأدرسى » وأسهم به ى حقل الحغرافية العالمية اسهاما لا: يتكره 
الا حجحود أو حهول . ظ 

ويكفى أن نشير هنا الى بعض تلك التقديرات العادلة التى 
أملاها فهم سليم لقيمة العمل الذى قام به الشريف فى كتابه الخالد 
( نزهة المشتاق » فى اختراق الآفاق ) وق مصوراته وخرائطه التى 
أضافقت جديدا الى العلم ى عصر الشريف . ومازلنا نذكر شهادة 
المستشرق الكبير « آمارى » الذى يقول عن كتاب نزهة المشتاق 
انه ( أفضل رسالة فى الجغرافيا وصلتنا عن العصور الوسطى ) . 
وقد ردد هذه الشهادة فى تقدير كير المستشرق المشهور تلليئو ) 
كما اعتمد عليها ( رانت.) فى تقديراته . 


ومالنا نذهص تعدا وهذا هو «البارون دى سلان» المستشرق 


ل 


الأيرلندى الأصل الفرنسى الجنسية وتلميد المستشرق المشهور 
د دى ساسى » » والمتوق سنة 1804 م » يقول عن كتاب « نزهة 
المشتاق »© للشريف الأدرسى انه كتاب ( لا يمكن أن يوازن به أى 
كتاب جعراق سايق له . وهناك بعض أحزاء من المعمورة لا بزال 
هذا الكتاب دليل المورخ الجغراف ف الآمور المتعلقة يها ... ) . 
ولشهادة البارون دى سلان قيمة كبيرة » لأن هذا الرجل له 
اهتمامات بالجغرافية والبلدانيات والمسالك عند العرب » بالأضافة 
الى اهتماماته الكثيرة فى الشعر والأدب والتاريخ . ومكفى أنه 
شارك فى نشر كتاب أبى الفداء » كما نشر كتاب عيدالله القرطبى 
فى كشف المسالك والممالك » ونشر نبذة من رحلة ابن جبير الكنانى 
الأندلسى . وقد قلب هذا الباحث الدءوب بين يديه كثيرا من 
المخطوطات والمصنفات العرسة وعرف قيمتها » ووازن بعضها 
ببعض ق الموضوع الواحد . ومن هنا كان لرأبه قيمته » فهو ممن 
لا ببدون الآراء اعتباطا » أو يصدرون الأحكام جزافا » ولكنه 
دحكم عن معرقة وحسن تقدير .. 

أما المستشرق الآلمانى زيبولد ‏ أو سيبولد كما وردت قى 
بعض المؤلفات العرسة ‏ فقد أشرنا الى اسهامه فى تحرير الفصل 
الخاص بالشريف الأدرسى ف «دائرة المعارف الأسلامية» . وللرجل 
رأى حسن ف الأدرسى وكتابه « نزهة المشتاق » » حيث يقول : 
« أن الدراسات العربية فى حاحة ماسة الى نشر كتاب الأدرسى » 
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الذى بعد أعظم مصتفات العصور الوسطى ق الحعرافيا » مع 
ترجمته وشرحه وعغمل خرائط هامة له يعتمد.ق ذلك. على 
المخطوطات المعروفة لنا الآن فى مكتبات باريس » وأكسفورد 
وأستانيول ... ) 

ولن نعدم تقديرا جميلا للشريف الأدريسى وكتابه « نزهة 
المكستاق يك المنتتترق الهولندى كرامرس الدى خلى 
د فنسنك » على كرمى الأدب العربى فى جامعة ليدن بهولندة ‏ 
والذى توق سنة ١90١‏ م » فقد رأى هذا الباحث بحق ( أنه ليس 
هناك مو لف حفظ تنا معطيات وافرة ذات قيمة كبرى عن بلاد 
الغرب ‏ أى آوربة والأندلس والمغرب ‏ كما فعل الأدرسى . 
وقد مر وقت كان هو فيه الممثل الوحيد للأدب الجغراق العربى ). 

ولو أخذنا تتتبع آراء العلماء. والباحثين ورجال الاستشراق 
فى الشرف الأدرسى وقيمته وقيمة كتابه ( نزهة المثستاق ) لطال 
أمامنا أمد القول واتسع » ولكتنا تكتفى يما سقئاه قبل هذا » كما 
نحيل على فصل لاحق من كتابنا هذا عنوانه ( الأدرسى فى تقدير 
الغرسين والعرب ) يخرج منه القارىء الكريم بحفنه من التقديرات 
والآراء الصرححة فى القيمة الجغرافية الكبرى للشريف الأدريسى 
وآثاره ف علم الجغرافيا . ظ 

ولن يصرفنا هذا التقدير الكريم لهذا العالم العربى عن أن 
تعرض بعض. ما قيل فيه من آراء تمس قيمة عمله العظيم . ؤقد 
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تكون ناقدوه على حق فيما قالوه » ولكنه على كل حال تقد 
لا نقص من قدر الشريف قيد أنملة » ولا يؤثر ق القيمة العلمية 
له ولمشاركاته فى الحغرافية . 

واذا كنا نسجل فى هذا الفصل ‏ وتحن نقوم الرجل فى كفة 
الميزان ‏ بعض ما وجه اليه من نقد » فليس ذلك منا تشهيرا 
بالرحل » ولا اذاعة لما آخد عليه » ولكن ليقف القارىء عنى ما قيل 
فى الشريف الأدرسى سواء آكان له آم عليه » فان نشر المحاسن 
وحدها قد يؤول على أنه تواطؤ على اخفاء المساوىء » وهى صفة 
لا تليق بالعلم والبحث . ومادام النقد بعيدا عن الهوى والتعصب 
والجنف فى الحكيم فان الحقيقة تكسب من ورائه خيرا كثيرا . 

ولم يسلم الشريف الأدربسى حتى من تقد بعض علماء الأسلام 
القدامى والمحدثين . فهذا هو الطس المصرى محمد بن أبراهيم 
أبن ساعد الأنصارى المعروف باأين الأكفانى » وصاحب كتاب 
« ارشاد القاصد ء الى أسنى المقاصد » و « نخي الدخائر » فى 
أحوال الحواهر »© وصام كتاب «روض الألما » قى آخار الأطمأ» 
الذى اختصر به كتاب « عبيون الأنباء » لابن أبى أصبيعة » والمتوق 
سنة 49/ ه _- كما فى « الدرر الكامنة » » «والبدر الطالع» »ع 
3 « الأعلام »> لحير الدين الزركلى ‏ دقول ق كتايه « أرشاد 
القاصد:» وف القسم الخاص بالحديث عن الجغرافية : ( وكتاب 
نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. » فه مخالفة لقسمة الأقالبم > قان 


غرف 


موؤلفه ‏ نعتى الشرتف الأدرسى - وان كان عارقا بالمسالك 
والممالك لحويه به الآناق ء فاق عرئ من علم هيئة الألاك ) . وقد 
نقل المستشرق أغناطيوس كراتشكوفسكى ف هذا الصدد ماترتب 
على هذا التقد من قول بعض الباحثين الأوربيين : ( من هذا يتضح 
لنا ان محاولة الأدريسى للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت ف الشرق يوصفها محاولة فاشلة تماما كما عرفها العلم 
الحديث ... ) 

ومالقى الشريف الأدرسى نقدا أشد ولا تقديرا أبخس » من 
شخص شرقى مسلوم مثلما لقى من الأمير ( يوسف كمال ) الذى 
كان له بعضى العاناة فى الخرائط والمصورات العربية كما كان له 
بعض الاهتمام يها . فقد نفى نفيا باتا وجود أى تآثير مزعوم لنص 
البكرى ولخارطات الثريف الأدرينى على أوربا ى العصر 
الوسيط بل ذهب ف النفى خطوات أبعد من هذا فاعتير اى زعم 
من هذا القبيل ضربا من الهذيانالعلمى. وقد أخذكراتشكوفسكى 
هذه المكرة الظالمه خزاد بها » زاعما أنه اذا كان هنا تاثير 
على أوربا فآنه دون ريب لم يكن للشريف الأدرسى اتفسه » 
ل للوسط الصبقلى الذى أمغى فيه الأدرسى زهرة عمره . 
وبحق لنا أن رد عن الشريف بعض ما تحنى به عليه » قما قيمة 
هذا الوسط الصقلى لو لم تظهر فيه آثار اريف الأدرسى 
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نرف 


واذا كان الأمير بوسف كمال قد ظلم الأدريمى بآن تفى عنه 
كل تأثير على أوربا فى تقدم الجغرافية فى العصر الوسيط » فآن 
هناك مستشرقا فرنسيا من رجال القرن التاسع عشر قد ظلم 
الأدرسى ظلما كييرا بأن حكي عليه حكما قاسيا حين قال : 
( والأدرسى ‏ ف بعض التنقاط ‏ قد ساعد بالأحرى على 
تقهقر العلم بدلا من تقدمه .. ) وهو حكم جائر من عالم 
مستشرق ملل « ج.ت. ريدتو » الذى تتلمد على « دى سأسى © 
وافتفى أثره ؛ وتوق سنة /ا61ما م . ولا ندرى كيف قال أن 
الأدرسى ساعد على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » مع هصذه 
الشهادات العالية التى أدلى بها كثير من المستشرقين ؟ وعلى 
الرغم مما ق كلام « ريئو » من جور على قيمه الشريف 
الأدرسى » فأن الرحل نفسه قد عاد ليلطف من حدة حملته 
قائلا : ( غير أن مصنفه ‏ ويعنى به كتاب نزهة المشتاق ‏ 
بمثل صرحا هائلا فى ميدان الجترافيا .. ) . ويخيل آلينا آنه 
ليس هناك تناقض بين آول كلام « رينو » وآخره » فآن هناك 
بعض المآخذ على كتاب الشريف الأدرسى وطردقته ىق تحديد 
السافات والأبعاد » ولكنها مآخذ لا تؤثر قليلا ولا كثيرا فى 
قيمة ذلك الصرح الهائل الذى شسبه به ( رينو ) كتاب نزهة 
الشتاق . 


وقد حاول المستشرق التمسوى « توماشك » أن يزن 


تقف 


الشريف الأدرسى يميزان صحيح » وأن لا يجور عليه قى الحكم 
أو يبخسه بعض حقه . فهو حين قور أنه من غير المستطاع 
الاعتماد على الشريف الأدرسى يما تعلق تتحددد المسافات 
والأبعاد بوجه خاص » وحين يقرر أن معطيات الشريف الأدرسى 
عن الجغرافية الطبيعية للبلقان طفيفة » فآنه فى الوقت تمسه 
كد أن فكرة الأدرسى التى كونها فى كتايه عن أهم المرا/كز 
والطرق التجارية برومانيا » وذلك باستماعه الى روادات التجار 
من العرب والمهود والأغربق والمرتحه » تمثل محاوله ميكرة لم 
يستطع أن يقوم بها أحد فى بيزنطة فى ذلك العهد » بالرعم من 
مجاورة بلادهم نتنك الأصقاع . وتؤكد « توماشك » أنها 
محاولة من الشريف الأدرسى أن تفقد قيمتها على مر الزمن . 
ولم نكر توماشك أن الشرف الأدرسى أعطانا معلومات 
جعرافية ضئيلة عن طبيعة بلاد البلقان » ولكنه قدم لنا معلومات 
غزيرة فى مجال التاريخ . < 
وكذلك فعل المستشرق « بارتولد » عضو محمع العلوم 
الروسى والرئيس الدائم للجنة المستشرقين فيه والمتوق سنة 
199٠‏ » فقد رأى فى كتاى « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » 
محاولة للتنظيم والترتيب » ولكن على حساب الدقة والتثبت .. 
وقد يختلف التقدير للشريف الأدريسى ى موضوع ممعين 
عند اثنين من الباحثين . فقد ذكر المستشرق النمسوى موجيك 


ف 


( أن الأدرسى آنما يعتمد اعتمادا كليا على يطليموس ىق 
معلوماته عن داخل أفرقية » بحيث يضحى من العسير اعتباره 
مصدرا مستقلا فيما يختص يتلك المناطق ) » على حين أن 
الباحث الجفراف المعاصر « كميل » يقول فى كتايه ( علم 
الجغرافية ى العصر الوسيط ) المطبوع يلندن سنة 1984 : ( أن 
الأدرسى فى وصفه لأفريقية لم يترسم خطى بطليموس دون وعى» 
فوصفه لمجرى النيل الغريى ‏ أى نهر النيجر قد وكدت 
صحته الاكتشافات الحجعرافية فى القرنث التاسع عشر . وهو على 
معرفة حصدة بالتجارة مع داخل أفريقية » وقد آورد آسماء المراكر 
التى ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية ق ذلك الوقت » مثل 
غانة » وسلا » وتكرور ) . 

وقد التمس المستشرق الأسيانى « بالنثيا » الأعذار للشريف 
الأدرسى فيما وقع فى كتاءه « نزهة المشغستاق © من آأخطاء ء 
فالتمس منا أنه لا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن الشريف الأدرسى 
كتى كتابه هذا فى التصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى؛ 
وأن موت الملك روجار الصقلى وما أعقبه من القلاقل فى دوله 
التورمان بصقلية حالت بين الأدرسى وبين أن يدخل على كتابه 
التعديلات الأخيرة الواجبة » وأكد « بالنثيا » أن الكتاب حافل 
با معلومات الصححة ق الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأوربية 
التى تسكنها شعوب تصرانيةه . 


ومع ذلك فقد عاب « بالنثيا » على كتاب ( نزهة المشستاق ) 
للشريدف الأدريسى أنه يضم بعض أطراف من الخرافات التى كانت 
أوسع ما تكون اتتشارا فى عصره . وقد تتاو لنا الحديث عن هذه 
القضية فى الفصل الذدى عثوانه « ين بين الواقم والأساطير 6 . 


املق 


الإدسى ون نعدد 


العمديح والوب 
قد يكون من المناسب هنا أن نسحل بعض الاراء التى أبداها 
لفيف من امستشرقين والياحثين والعلماء العرب والأجاب ق 


معرض تقدير الأدرسى وتقدير آثاره فى تقدم العلوم الحغرافية 
ومدى اسهامه ىق ذتك السسيل ' 


د يقول العلامة كارادى قو صاحب كتاب « ممكرو 
الامسلام © وغيره من الكتب العظيمة التى يعرفها المشتعلون 
بالفلسقة الاسلامية : ( ان الأدرسى اس تعمل ملاحظاته 
الشخصية » زدادة على الاتتفاع بملاحظات معاصريه وأع مال 
المؤلفين قله . ولاشك أن ماكتبه ووصف به البلاد الغرمة كان 
أحسن ما كتى عنها » لأنه أعطانا فى هذا الصدد أبحاثا من 
الطبقة الأولى ) . 


يفف 


وقال اليارون دى سلان المستشرق الفرنسى من بحث 
نشره فى عدد أبريل سئة 1851 من المجلة الاسيوية الفرنمسة : 
( ان كتاب الأدرسى لا يمكن أن يوازن به أى كتاب جغراق 
سايق له » وان ثمة بعض أحزاء من المعمورة لايزال هذا الكتاب 
دليل المأؤرخ والجغراق ف الأمور المتصلة يها ) . 

يه وقال جوستاف لويون المفكر الفرتسى المششهور » وصاحب 
د« حضارات الهند » » و « حضارة العرب »© وغيرهما من الكب 
العظيمة : ( وأشهر جغرافيى العرب هو الأدرسى . ومن كتب 
الأدريسى التى ترجمت الى اللاتينية » تعلمت أورية علم الجغرافية 
فى القرون الوسطى ) . 

ب وقال العلامة سيديو صاحب كتاب « تاريخ العرب 
العام » : ( ويعد الأدرسى أول نقطة اتصال بين الجعرافية 
اللاقشة ©» وحعرافة المدارس الاسلامية .. ) . 


بد وقال جوتيه البحاثة الفرنسى :. ( أن الشررف الأدريسى 
الجغراق كان أستاذ الجغرافيا الذى علم آوربا هذا العلم 
لا بطليموس » ودام معلنا لها مدة ثلاثة قرون : ولم يكن لأوربا 
مصور.للغالم. الا مارسمه الأدرسى » وهو خلاصة علوم العسرب 
فى هذ االمن ٠‏ ولم قع الأدزسئى ق الأغلاط التى 87 قبها 
بطليموس ق هذا اليباب ) . 
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يد وقال المستشرق الايطالى الدو مييلى : ( .. وهذا العالم 
الجغراف الذى ربما كان أعظى جعرافيى العالم الاسلامى » كان 
على وجه الخصوص ذا ملكة ممتازة فى رسم الخرائط ) . 

بد وقال العالم الياحث جون رايت : ( ولاك أن كتاب 
الأدرسى أتى دبعض العئاصر لتنمية فن الملاحة فى صقلية » ومنها 
بواسطة الملاحة فى جنوة ‏ الى قطلونية واليرتغال ) . 

بيد وقال كامبل : ( ان أحدى السمات العظيمة فى كتاب 
الأدرسى هى أننا لانرى الْمؤْلف مواقا لاراء بطليمؤس على 
طول الخط دون تحفظ » وائما كان ستهدى الأدرسى بمعارفه 
الشسخصية » وتجاربه المتنوعة كرحالة كثير الأسفار  )‏ 

به ويقول فيه المستشرق الأسبانى بالتثيا : ( ان الكتاب 
حاقل ,المعلومات الصحمحة ق العّال » ومادته وافرة عن اليلاد 
الأوربية التى تسكتها شعوب نصرانية ) . 

بد وقال فيه العالم ردنو وقد جمع فيه بين اظهار المحاسن 
والمساوىء : ( والأدرسى بعض النقاط قد ساعد بالأأحرى 
على تقهقر العلم بدلا من تقدمه » غير أن مصئفه على وجه العموم 
دنثل صرحا هائلا فى مدان الجغرافيا شبه قى هذا الصدد 
مؤلف استرابون ) . 


ويقول فيه كراتشكوفسكى المسستشرق الروسى : / 


2005 


( .. ورغما عن كل هذه التحفظات فآن مؤلفات الأدرسى فى 
الجغرافيا تمثل يكل كيد ظاهرة ممتسازة فى محيط الأدب 
الجغراق العربى خاصة » وف النشاط العلمى لجميع العصور 
الوسطى عامة .. ) . 

وفوق هذا كان الأدرسى موضع اهتمام ودراسة من 
المسلمين غير العرب » فاهتم نه حافظ آأبرو الأبرانى © كما اهتم 
الأتراك به وبآعادة نشر كتابه متنا وترجمة وتعليقا » كما اهتم 
حاجى خليفة صاحب كشف الظنون وذكر كتابه « نزهة المشتاق 
فى اختراق الآفاق »6 وعرف بالأدريسى تعريفا وجيزا » وأشار الى 
اختصار بعضهم لهذا الكتاب . أما حيدر بامات صضاحب كتان 
د مجالى الاسلام » » والذى عرف ف التأليف الفرتسى ياسم 
« جورج ريعوار 6 وهو مسلم صحيح الاسلام » ققد أشار إلى 
الأدرسى وعرف به فى ايجاز » وأوجز الحكم عليه قائلا : ( وكان 
الأدرسى ‏ أول من جعمل ارتباطا بين جغرافية اللاتين ع 
وجغرافية المدارس الاسلامية ) » وهو هنا ناقل لرآى العلامة 
سمددو الذى سيق ذكره . ويرى الباحث الهندى تفيس أحمد أن 
كتاب الأدريسى ‏ بالتاكيد هو أكبر نموذج يبارز لانصهار 
المعلومات الجغراقية القديمة مع المعلومات المتجددة . 


خرف 


هذه هى نماذج من آراء بعض الأوريمين والمسلمين غير 
العرب ق الأدرسى و كتابه وجهوده ق علم الحغراقيا . أما 
العرب القدامى والمحدثون فلا داعى لذكر أسمانهم وآرائهم هنا 
فى هذا الفصل » لأنها مدونة على مدى كتابنا كله فى آكثر من 
موضع » وهى تكد تيقظ العرب اليوم لأنصاف هصذا العالم 


الجغراى العظيم . 


ضرف 


المراجع والمصادر 
مرتبة وفق حروف الهجاء 
١‏ آثر العرب فئ الحضارة الآوربية : 
عباس محمود العقاد 2 دار المعارف ٠‏ مصر ٠ ١9251‏ 
؟ - آثر العرب والاسلام فى النهضة الأوربية : 
جماعة من الأساتذة المختصين > الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ؛ القاهرة ٠ ١931١‏ 
؟ ‏ الاستقصا لأخبار دول المكغرب الأآقصى : 
أبو العباسن الناصرى االسلاوى * الدار الميضاء ا مغرب 
٠. 55‏ 
عت الاسلام والحضارة العربية 00 
محمد كرد علل . العاهرة ٠ ١9595‏ 
0 سه الأعلام - ظ 
خير الدين الزر كل . الطبعة الثانية . القاهرة 4/ه9١ ٠‏ 
1 أعلام من الاسكتدرية : 
نقولا بوسف , الا سكندربة 086 >* 
اللسفاية واتلنهاية : 
ابن كثير الدمشقى ء مطيعة السعادة القاهرة 99919 ٠‏ 
4 - البيان القرب ١‏ فى حل المقرب : 


اين عذارى المراكشى , مكتية صادر » ببروت ٠ ١96٠‏ 


ارون 


4 تاريخ الأدب الجغرافى العربى : 
أغناطيوس كر اتش و فقسكى » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشى: 
جنة التأليف والترجمة والنشر , القاهمرة ٠ ١9515‏ 
٠‏ هه تاريخ آداب اللغة العردية : 
جرجى زبدان + الطبعة الأخر القاهرة سنة ١569‏ . 
١‏ تاريخ الأآندلس فى عصر الرابطن والوحدين : 
بوسشف أشياخ »2 ترجمهة محمد عبد الله عنان القاهرة 
ستة ١45 ٠‏ 5 ش 
١١‏ 2 تاريخ الحضارة الاسلامية : 
بارت ولد » ترحمة حمر ه طاهر داور المعارف ء القأهرة ١‏ 
مه تاريخ العرب العام : 
سملدايو » ترجمة عادل زرعيتر 64 القاهرة هم ٠. ١5‏ 
تاريخ العرب + مطول : 
الدكتور فيليب متى » يروت ٠ ١9594‏ 
6 . تاريح الفكر الأندلسى : 
بالنثما 4 ترحمة الد كتور حسين مو نسسنى 6 القاهرة ه46 ٠.‏ 
١17‏ تقدم العرب فى العلوم والصئاعات : 
عبد الله الجرارى . القاهرة ٠ ١95١‏ 
6١‏ جهود السلمين فى الحغرافيا : 
نفيس أحمد » ترجمة ختحى عثمان . القاهرة ٠‏ 
حديث السندياد القديم : 
الدكتور حسين فوزى , القاهرة ١9859‏ . 
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4 - حسن المحاضرة 3 


ل 


١ 


ل 


1 


2 سس 


0 سه 


37 31 ايت 


1 سه 


السيوطى 4 تحقيق محمد أبنو الفضل ابر اهيم 4 العاهرة 


٠. 51 

: و © القماهر ةج 4 م ١34‏ 
غوستاف لوبون , ترحمة عادل زعمتر > القاهرة سنة 
ط ثانية - 


الحضارة العربية : ْ 
جاك ريسلر » الدار المصرية للتأليف والنشر ستة 19535 
الحلل السنسسة : 

الأهير شكيب أرسلان ٠»‏ القاهرة ٠ ١9553‏ 

خطط المقريزى - 0 

مطبعة النيل . القاهرة 789255 له . 

دائرة المعارف الاسلامية : 

الترجمة العر بية [ القأهرة 5 ٠‏ 

الرحاله المسلمون فى العصور الوسطى 2 

الد كتور زلى محمد حسن ٠‏ القاهرة ٠ ١5528‏ 

الرحلات : 

الدكتور شوقى ضيف »٠‏ دار المعارف + القاهرة ٠ ١98651‏ 
رحلة ابن حير : 5000 
تحقيق الد تور حسن نصار + دار مصر للطماعة : القاهرة 


66 2 الرواد : 


قوّاد صروف , دار المقتطف ,2 القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 


5 


6 - روات الشرق العربى فى العصور الوسطى : 


الدكتور نقولا زيادة » القاهرة ٠ ١95*‏ 


: الروض المعطار‎ ٠ 
١59 القاهرة سنة/ا‎ ٠ الحميرى » منتخبات اختارها بروفنسال‎ 
: ظهر الاسلام‎ "١ 
٠ الدكتور أحمد أمين ى ”© , القاهرة‎ 
: العرب فى صقلية‎ / * 


ْ الد كتوار احسان عباس , دار المعارف , القاهرة ١65‏ . 


سه 


1 هع 
77 هه 


58 س 


و 


العرب والملاحة فى المحيط الهندى : 
ج فضلو حورانى + مكتبة الانجلو المصربدة ستة ٠. ١96/8‏ 


العلم عند العربه : 

الدو مبيل » دار العلم 4 القاهرة سنتة 515 ٠.‏ 

العلوم كيك العرب 1 

قدرى حافظ طوقان 4 مكتنةه مصر بالفحامة 4 القاهره 
ستة 5ه!؟ ٠.‏ 

عيون الآنباء » فى طبقات الأطباء : 


ادن أبى أصيبعة » المطبعه الوهبية . القاهرة صنة 4م ١.‏ 
قهرس اللخطوطات الصورة < 5 : 

قوّاد سيد » معهد المخطوطا , القاهرة د 

الكاهل : . 00 

ابن الأثير , المطبعة المنيرية . القاهرة /اه 19 ى . 


واوا : 
حاجتى خليفة » مطبعة العالم » استنبول سنة 9731 ه ٠‏ 


0 ٠ كنوز الأجداد‎  :. 
* ١98٠ يخيد كرة عل + مطبعة الترقى » دمضق سنة‎ 
: مآثر العرب عل الحضارة الآوردية‎ ٠ 
3 393٠١ حلال مظهر > القاهرة‎ 
' ١191 القاهرة‎ ٠ حيدر امات » تريمه عادل زعيتر‎ 
0 0 : عع _ محانى الآدب‎ 
' الأب لويس شيخو اليسوعى »2 بيدوتث‎ 
اكحددون فى الاسلام * ش‎ 2 
» ع المتعال الصلعيدى القاهره مكتبة الآداب‎ 
| 2 * بدون تاريخ‎ 
المستشرقون : ظ‎ - 6 
00 عصر حل‎ ٠ نحصب العقيفقى 4 دار المعارف‎ 
معجم المطبوعات العربية والمعرية : ظ‎ 41 
* ١9318 بوسف آليان سر كيس , القاهرة ستة‎ 
: معجم الؤلفين‎ 4 
٠ ١95١ عمر رضا كحالة » مطبعة الترقى » دمشق‎ 
: مقدمة ابن خلدون‎ 4 
* ١96ال تحقرق الدكتور على عيدا الواحد وافى ء القاهرة‎ 
* الوسوعة العربية الميسرة‎ - 
* ١956 الطبعة ريأول م القاهرة‎ 


سمه النبوغ المغربى > فى الدب العربى * 
ميك اله كتونت دار الكتاب اللبتانى 4 ديروت 1 


وخنف 


: سه نفح الطبب‎ 0١ 
٠. به‎ ١8٠035 المقرى » المطيعة الأزهرية المصريهة > القاهرة‎ 
: الوافى بالوفيات‎ - 65 
٠ صلاح الدين الصفدى ى أ ء اشراف ديدر بغ » استئنول‎ 


*ه 9 وصف الهتد ومابحاورها من البلاد : 
الادريسى 2 تحقيق الدكتور مقبول احمد , الهند ١965‏ . 


المحلاات 


مجلة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية ب 
مجاه المجمع العلمى العراتى 

مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمتريد 

مجلة عالم الفكر الكويتية عدد مارس سئة ١/او١ا‏ 


الوضوع 

كلمة لابد منها 

موجز حياة 

صعلية فى عهد الأدريسى 

املك روجر الصقل 

كيف عرف روجر الأدريسى 

تحقيق المملات والونأة 

لحات من مدينة سبتة ٠٠‏ 

مع بعض معاصرى الشريف الأدريسى 
كتاب نزهة المشتاق 2.. 2.. 2.. .. 
مؤّلف أت آأخرى 

خريطة الآدريمى ومص ورانه الجغرافية 
كرة أرضية من الفضة . 

بين الأصالة والنقل 


1١6 


فى 


الوضوع 


المعاينة والمشاهدة 

منهج الأدريسى فى وصف البلاد 

بين الواقع والأساطير 

وصاف المدن 

وصاف البحار 

الأدرسى ورحله المغررين 

أوربيا والأندلس وأفريقية عند الأدريسى 
جوانب متعددة من الأدرسى 

الأدرسى بين التجاهل والأنصاف 
اعتمانمات الغربين بالشريف الأدريسى 
ظَ الملجددين فى الاسملام 

الأدرسى فى كفة الميزان 

الأدريمى فى تقدير الغربيين والعرب 


رقم الايداع بعاير الكتب ككلاه/ 19171 


وزارة الئحافة 
اليه ا م#سرية العامة ليف والشضر 


المركز ال رتمسى ١1117‏ شارع كورئيش التيل - القاهرة -- ج.ع .م . 


تليمون - 8ه١١8/10ه١٠/ا‏ 0 تاأغراقياً : 


الادارة العامة للموزيم - ١‏ شارع قصر النيل -- الماعرة عد اخودع م 
تليقون : 4رمهغع /؟7 جاع 


مكنبات القومية للتوزيم فى ج ٠‏ ع ٠‏ م٠‏ 


القساهرة 
>1١‏ شارع شر يه نك : لاأ٠ه٠*‏ 14 صارع 5 ولو هم.: 
© مينان عراتى ت : #118 "7 شارع الخمهوربة فثك 
٠‏ شارع الميتديان ت : ١1149‏ الباب الأخضر بالحسين ات : 


الاسكتدرية : 44 شارع سعد زغلول 179510 هججيزة : ١‏ ميدان الحيزة ت:- 


بانشرو 


لإا نين 
وفقة ناث 
دشنن 


م 


دمتهور : شارع عبد السلام الشاذلى حلاف التما شارع أبن خصبا. ت:44288 


طيَطًا : ميذان الساعة 414 أسسسيوظ : شارع الجمهورية ت:ا." 
الأحلة الكبرى : مينان المخطة لاغ آسموفن : السوق السسياحى ت: ٠و١‏ 


التصوره - أول شارع الثورة كين 


مراكز التوزيع خارج ج ٠‏ ع * م 


لبنان : الشركة القومية لاتوزيع -- يروت - شارع سوريا بتاية أبتاء صمدئ وصالحة 
العراق - الشركة العقومية للتوزيع -- يقناد ‏ مينفان التحرير - عمارة قاطمة 


توكيلات وعملاء دائمين خارج ج ٠‏ ع ٠‏ م . 
الكويت : وكلة المطبو عات الا شارع فهى السالم بالكويت 
الآردن | : مكتية المحتسي ‏ عمان 
ثيبيا : محمود غارف الشويدى - طرابلنس 
اندونيسيا : عبد الله محمد العيدر وس . جاكرتا 
ونس - الشركة التونسية للتوزيم ه شارع قرطاج - تونس 
الجزائر : 45 شارع ديدوشى ١راد‏ بالحزائر العاصمة 


الكقرب ‏ : المركر الثقاقى العرنى للنشر والتوزيع 17 -- 45 الشارع الملكى .- الاحياس - 


الدار البيضاء 
هولتها : سكتبة بريل - ليدن 


ق خسعتة القارىء الى 


اعرش ا مصري الصاء لهذا ليطء«القشر 
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